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 الإهداء                               
 سخطهما"   " رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في : صلى الله عليه وسلمإلى من قال فيهما رسول الله 

 حفظهما الله وبارك فيهما ورزقني رضاهما وبرهما...

 تاج رأسي والدي الحبيب عبد الحميد بن البشير دمان المقري الأثري..... إلى

 قرة عيني والدتي الحبيبة.... إلى                                              

 زوجي الغالي أبو أولادي وداعمي الأول عصام واضح.... إلى               

 ..من صبرا معي وشجعاني على مواصلة الطريق ولداي: تسنيم أمة الله إلى  

 ......عبد الودودمحمد وأنس                                                      

 ابنتي الصغيرة بلبلة العائلة...  سميع كتحل عيني برؤيتها غزة أمة الومن ت        

 ...وسهلة أمة الرحيم وحليمة أمة الله أخواتي العزيزات ضحى أمة الرحمن إلى

 وإخواني الأعزاء يعقوب عبد الرحمن ومحمد العثيمين...                       

 ..جدي وجدتي دائمة الدعاء لي بالتوفيق والسداد، اللهم أحفظهما إلى   

كل عائلتي، أهدي هذا العمل.... إلى                                     



 

 

 
 

 

   

 :" من لا يشكر الله لا يشكر الناس"......صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

  هلنسألمذكرة الطيبة، فالشكر لله العلي القدير على إعانته لنا في إعداد هذه ا     

 والصلاح وحسن العلم والعمل. القبولسبحانه جل ّ في علاه 

 الفاضلة سويسي ليلى جزاها الله خير الجزاء. للدكتورةالشكر  ثم

ة هذه المذكرة، نتقدم بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل على قبولهم مناقش كما

خيرا.فجزاهم الله 



 مقدمة

 
 

 أ

سولنا والصلاة والسلام على ر  ،مه البيانعل   ،خلق الإنسان لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى،الحمد    
 :أما بعد ،محمد تسليما كثيرا

عملية  في ةالمسؤولية الطبي  "ــ المعنون ب بحثالبإنجاز  اأكرمن؛ أن ناه علين  ن من توفيق الله وتمام م  فإ    
عظم فظ النفس من أ أن مقصد ح إذ ،زرع ونقل الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري"

ع التقدم العلمي ، ومخرويةأى انتهاكه عقوبات دنيوية و ب علورت   ؛ن والسنةآالقر كثر ذكرها في المقاصد التي 
أحكام و ونوازل كان لابد لها من تكييف شرعي  أمورترتبت  ؛وتشعبه في حياتنا خاصة الجانب الصحي

أ والمسؤولية الطبية التي تترتب على الخط ،ءالأعضامن هذه النوازل عمليات زرع ونقل و ة، وضوابط خاص
 هذا النوع من العمليات. إزاءوالتقصير 

الطبية بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؛ الأساس الذي  المسؤوليةوعلى هذا الأساس قامت     
 بين تقارب عظيم من شأنه حفظ الحقوق وحمايتها وضمان ما أسفر عنه الخطأ، والملاحظ أنه يوجد

قة إلى فكانت معالجتهما لهذا الموضوع متف ،المسؤوليةفي موضوع  الجزائري  والقانون  الإسلامي الفقه
سع تقديرا منها و حد كبير في قضية التعويض وكذا العقوبات، يبقى فكرة التقدير نجدها عند الفقهاء أ

رر التي رة الضكإعطاء القاضي صلاحية الحكم بالتعويض أو العكس؛ كفك أحياناعند القانونيين 
 هي أوسع عند القانونين خلاف الفقهاء.

 الموضوع أهميةأولا: 
بت تكريمه يتعلق بالجسم البشري الذي ثفهو  ؛في حساسيته الشديدة الأعضاء جوهرهموضوع نقل وزرع  إن    

 لأمران لأ الآدمي لمس جثةضوابط دون في الذي جعل بعض الفقهاء يشد   الأمر ؛من فوق سبع سماوات
 من الضرر الحالي الذي يعانيه أعظمضرر العملية سيكون  أناعتبروا ، فعندهم على الخوف كان مبنيا
 ، ولذلك فإن من بين النقاط المهمة لدراسة هذا الموضوع ما يلي:المريض

 بحا يف الأد من تكثق الموضوع بمقصد حفظ النفس فكان ولابتعل  ل أهمية إنسانية وأخلاقية: .1
، وما يترتب عن ذلك من آثار جسدية ونفسية حول ماهية زرع ونقل الأعضاء وما تفضي إليه

 وأخلاقية.
فالموضوع يثير الكثير من المسائل الشرعية والقانونية المرتبطة  أهمية فقهية وقانونية: .2

ة، يبالموافقة، والتبرع، والاتجار، والخطأ الطبي، مما يتطلب دراسة معمقة لضبط حدود المسؤول
 .وبيان الحكم الشرعي والتنظيم القانوني



 مقدمة

 
 

 ب

نظرا للتطور التكنلوجي المتسارع في الطب؛ أصبح من الضروري  أهمية واقعية معاصرة: .3
مواكبة هذا الواقع من خلال تأصيل فقهي وتشريع قانوني يحمي الجميع )الطبيب، المريض، 

 الدولة( ويضمن العدالة الطبية.
  سباب اختيار الموضوعأثانيا: 

 وجزها في النقاط التالية:نر هذا الموضوع والبحث فيه أسباب لقد كان لاختيا
في  لإسلاميفقه المشرع الجزائري وافق الوهل ا ،البشرية عضاءالأ وزرع معرفة الحكم الشرعي لنقل  .1

  .خالفها أم هذه الأحكام
عا وقانونا يترتب عنها شر ما وضرورة بيان  ؛في هذا النوع من العمليات تقعقد ة التي خطاء الطبي  الأ .2

 .ائيةعلى المتبرع والمتبرع له والطبيب والمؤسسة الاستشف لتحقيق النتائج المرجوة والعائدة بالنفع
 هداف موضوع البحثأثالثا: 

  .البشرية عضاءوزراعة الأ بخصوص موضوع نقل فرادزيادة الوعي بين الأ .1
 الأعضاء في الفقه الإسلامي والقانون معرفة القواعد والضوابط التي تحكم عمليات نقل وزرع  .2

  .الجزائري 
 ونطاقها وكذا النتائج المترتبة عليها.وأنواعها  الطبية ةالمسؤوليمعرفة مفهوم  .3
التي يعطيها  قةالث يد على نقطةة التي تقع في المشافي والتأكخطاء الطبي  تسليط الضوء على الأ .4

 وزرع الأعضاء.نقل برضاه المستنير والمتبصر حول  المريض للطبيب
نسبة  دفي تحدي -الذكاء الاصطناعي ةخاص-الاستفادة من التطور التكنولوجي بيان كيفية   .5

 .البشرية عمليات زرع ونقل الأعضاءأو فشل نجاح 
  وحرمة جسده. الحفاظ على سلامة المريضمسؤولية  الأطباء تحملضرورة  مدى بيان   .6
 الجزائري  والقانون  الإسلامي الفقه في المسؤوليةمعرفة آثار  .7
 البحث شكاليةإرابعا: 

يعد تحديد المسؤولية في مجال نقل وزرع الأعضاء من أعقد المسائل نظرا لتعدد الأطراف المتداخلة   
 )المتبرع، المتلقي، الطبيب، المؤسسات الصحية( وتنوع الحالات الطبية والتطورات التكنلوجية.

 ومن هنا يبرز التساؤل الجوهري التالي: 
إلى أي مدى استطاع الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ضبط المسؤولية الطبية في عمليات زرع 

  ونقل الأعضاء في ظل التحديات الأخلاقية والتكنلوجية المعاصرة؟



 مقدمة
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 المنهج المعتمدخامسا: 
، و عدمهلزرع أجواز اوكذا المواد القانونية في قوال العلماء أستقراء اب؛ المنهج الاستقرائيفي البحث  ناعتمدا 

 مة لذلك.والضوابط المحك  
ة، لعرض حقيقة المسؤولية الطبية في عمليات زرع ونقل الأعضاء البشري ؛التحليليالوصفي المنهج  ناواتبع

وعرض مختلف الأقوال والآراء والترجيحات للوقوف على الحقائق والمسائل المتعلقة بعمليات زرع ونقل 
 الأعضاء البشرية. 

مختلفة، لمقارنة الآراء الفقهية والقانونية ال ناهطبيعة الدراسة، واستعمل الذي تقتضيه ؛لمنهج المقارن اوكذا 
 الاتفاق والاختلاف بينها حول موضوع المسؤولية الطبية. أوجهوالوقوف على 

 الدراسات السابقةسادسا: 
 من أهم الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث، نذكر ما يلي:  
أطروحة ، ارمزياني عبد الستالمسؤولية الجنائية عن نقل وزرع الأعضاء البشرية في التشريع الجزائري،  .1

 . 2020/2021دكتوراه، تخصص القانون الجنائي، جامعة أحمد دراية، أدرار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
ذا التطرق لتعريف ، وكالتي تقوم عليها هاته المسؤولية الشروط والعناصروهي رسالة قيمة تناول فيها الباحث 

الأطباء بمسؤولياتهم الجنائية، معتمدا المنهج الوصفي في وصفه للظاهرة محل الدراسة، وكذا المنهج التحليلي 
 في تحليله النصوص القانونية.

 نتائج عديدة منها: إلىوتوصل من خلال البحث 
ستثناء بأي شكل من الأشكال، مع اإيذائه وتحريم ، الشريفة للإنسان آنية والأحاديثتكريم النصوص القر  •

 التبرع بالعضو لأنه يدخل تحت باب الإيثار والتعاون.
زرع ركوا بأفعال مباشرة لنقل و شخاص الذين لم يشالتشمل الأ ؛جرامتوسيع المشرع الجزائري لدائرة الإ •

 نفعة.الهم بصفة مستقلة حالة الاتجار بالأعضاء مقابل مفيدخل فيها الوسطاء والسماسرة وتجريم أفع ،عضاءالأ
مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال،  دايمي سمير والعطري آية، المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي، .2

استخدموا فيها المنهج  .2021/2022جامعة محمد بوضياف، المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 التحليلي والوصفي وكذا المقارن.

 وخلصوا لنتائج عديدة منها:
 المشرع الجزائري لم يدرج تعريفا جامعا مانعا لخطأ الطبيب. أن •



 مقدمة
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أهمية موضوع المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي، فلا يزال موضوعا جديرا بالبحث ومفتوحا لمزيد من  •
دع مجالا  يلطبيب المدنية قد تطورت وتغيرت أحكامها، هذه التطورات تدل بما لاالدراسات لأن مسؤولية ا

 الحرص من الفقه والقضاء والتشريع بموضوع المسؤولية المدنية.للشك على الاهتمام و 
ي إلا أن هذه الدراسات ف اء البشرية قد تمت دراسته من قبل؛وبالرغم من أن موضوع نقل وزراعة الأعض

عمومها اقتصرت على دراسة الجانب القانوني لعمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية دون مقارنته بأحكام الفقه 
مي والقانون سلاالفروقات بين الفقه الإأهم بيان  فقد كان وجه الإضافة في مذكرتي هو ؛وعليهالإسلامي، 

مع الإشارة إلى الضوابط التي تحكم هذا النوع من العمليات ، الأعضاءالجزائري في قضية عمليات زرع ونقل 
 .وقانون العقوبات الجزائري  قانون الصحة على ضوء عند كليهما،

ات الطباعة الحيوية، والبيضك ؛في مجال نقل وزرع الأعضاء المعاصرةالمستجدات  بيان أهموكذا    
 .ناتج عن زرع الأعضاء التناسليةالمجمدة والملقحة الزائدة عن الحاجة، والنسب ال

 

      الخطة العامة للبحث: سابعا
لإنجاز هذا البحث خطة من مقدمة وفصلين وخاتمة، حيث يحتوي كل فصل على مبحثين، وكل  ناسطر   

 مبحث على مطالب وفروع وذلك على النحو التالي:
 مقدمة

 البشريةالفصل الأول: ماهية نقل وزرع الأعضاء                  
 وفيه مبحثان هما:

 البشرية المبحث الأول: مفهوم نقل وزرع الأعضاء           
 البشرية زرع الأعضاءنقل و الأسس الشرعية والقانونية لعملية  :المبحث الثاني           

 وكل مبحث يحوي مطلبين أو ثلا .                    
وإشكالياتها المعاصرة في مجال عمليات نقل وزرع  أحكام المسؤولية الطبيةالفصل الثاني:       

 الأعضاء بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.
 وفيه مبحثان هما:

 والقانون الجزائري  الإسلامي المبحث الأول: مفهوم المسؤولية الطبية بين الفقه           
 يةالبشر  قل وزرع الأعضاءالمبحث الثاني: الإشكالات الشرعية والقانونية لعملية ن          

 وكل مبحث يحوي ثلاثة مطالب.                    
 خاتمة
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 الفصل الأول                              
 "البشرية ماهية نقل وزرع الأعضاء"              

       

              
 :المبحث الأول                            

 البشرية مفهوم نقل وزرع الأعضاء       
 المبحث الثاني:           

 والقانونية الأسس الشرعية      
 البشرية نقـل وزرع الأعــــضاء عـــملياتـــــل   
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 تمهيد:
العديد من المجالات والتطور الطبي الهائل الذي ظهر جليا في بانتشار التقدم العلمي الذي ساد     

عمليات نقل وزراعة الأعضاء التي انتشرت على نطاق واسع انت اتباع بعض الأساليب العلاجية ك
دى اللمسات البارزة في هذا العصر، وبما أن حفظ النفس من المقاصد الشرعية حإفي جميع الدول 

لهاته النازلة صدى كبير وأهمية عظيمة ألفت فيها الكتب واشتد  وضرورة من ضرورياتها؛ فقد كان
فيها السؤال ، واجتمعت لها مجالس العلماء والشيوخ؛  تنوعت فيها الفتاوى وتعددت الآراء بين كاره 

 في هذا الفصل: تناول مبحثينسن وللتعريف بهذا النوع من العمليات  ،ومجيز
  البشرية نقل وزرع الأعضاءمفهوم  الأول:المبحث 
 البشرية الأعضاءالشرعية والقانونية لعملية نقل وزرع  الأسس الثاني:المبحث 
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 البشرية المبحث الأول: مفهوم نقل وزرع الأعضاء                  
 
ا ساهمت بأدوات بسيطة لكنه إن لعمليات الزرع والنقل جذورا تاريخية امتدت منذ السنين الأولى؛     

في علاج المرضى وزيادة مدة حياتهم زمنا معينا، إذ بهذا الدليل نعرف أن لهاته العمليات لبنة 
ظ و أساسية كانت بداية لبناء حصن تشكلت أسواره في بداية القرن العشرين خاصة مع التقدم الملح

الأمر  ؛حة والتخدير وعلوم المناعةالجرا ، التي صاحبها تقدم فيالذي ظهر في منتصف هذه الفترة
ست سالذي رفع من نسبة نجاح هذه العمليات إلى حد لم تكن عليه من قبل ، وبمرور الوقت أ  

ضوابط لتحكم هذا النوع من الممارسات الطبية لتصبح ذات طابع أكثر أخلاقية وشرعية وقانونية 
الاصطلاحي و ن معرفة المعنى اللغوي يتعيلمعرفة ماهية عمليات نقل وزرع الأعضاء  ؛وعليه وطبية.

   .لها
 البشرية الأعضاءوزرع  نقل تعريف عملية الأول: المطلب

تعريف قبل الإن لكل لفظ مدلولا يدل عليه، إذ هو المعنى الذي وضع له ليعبر عنه ابتداء، و    
لتي التعريفات اللغوية لكل من المصطلحات اونقل الأعضاء؛ لابد لنا من بمعنى عمليات زرع 

نها.   تكو 
 اللغوي التعريف  الأول: الفرع

 .1: زرعه الله أي جبره أي طرح البذر، يقال للصبي: زرع، كمنع :الزرع • 
 .2 الانتقال: نقله أي حوله فانتقل، والنقلة بالضم :نقول :النقل • 
 .3: التجزئة والتفريق، كل لحم وافر بعظمه. والتعضيةبالضم والكسر :العضو• 

 التعريف الاصطلاحي  الثاني:الفرع 
 ثلا  عمليات جراحية مرتبطة به:  : هو نقل العضو البشري ويتضمنالنقل• 

  .عملية استئصال العضو السليم من المنقول منه -أ

                                                           
م، ص 2008ه(، القاموس المحيط، حققه: أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، 1291الفيروزأبادي )ت:  1

702. 
 .1645الفيروزأبادي، المرجع نفسه، ص  2
 .1106الفيروزأبادي، المرجع نفسه، ص  3



 
 البشرية الفصل الأول: ماهية نقل وزرع الأعضاء

 

 
 

10 

 ..1المريضستئصال العضو التالف من عملية ا -ب
 وأمستقبل ليقوم مقام العضو  إلىمن متبرع  الأنسجةمجموعة من  أو: نقل عضو سليم الزرع•   

 3عملية زرع العضو السليم محل العضو التالف.،  فهي  2النسيج التالف
 : العضو• 
 :يقصد هنا بالعضو" :لامين الإسو المنبثق عن منظمة التعا 4عرفه مجمع الفقه الإسلامي الدولي/ 1

 أو، سواء كان متصلا به خلايا ودماء ونحوها كقرنية العينو  أنسجةمن  الإنسانأي جزء من 
 5"انفصل عنه

 :نهاضاء البشرية من الناحية الطبية بأ/ تعرف الأع2
 .لمتمايزة التي تقوم بوظيفة معينةا الأنسجةمجموعة من  -
كما توجد أجهزة عضوية تساهم في إتمام نفس العمل مثل الجهاز العظمي والتنفسي والبلعوم  -

   6 .القلبذلك جهاز الدورة الدموية و وك
تشريعات  فقد ظهرت عدة الطب،الفقهاء ورجال  أقرهوقانونيا لم تخرج تعريفات رجال القانون عما / 3

والقانون  1984واهتمت في بدايتها بتعريف مفهوم العضو كالقانون الأمريكي  وقانونيةوضعية 
تطبيق  و في" يقصد بكلمة عضمنه:حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة السابعة 1989البريطاني 

والذي لا  الأنسجةومتناغمة من كل جزء من الجسم يتكون من مجموعة مركبة  القانون: أحكام
 7ما تم انفصاله عنه بالكامل "  إذا تلقائي،يمكن للجسم استبداله بشكل 

                                                           
بيبية بن حافظ، "نقل وزرع الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري"، مجلة العلوم  1

 .274-273، ص 2015، ديسمبر 44، عدد302-271الإنسانية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، مجلد 
 .89، ص1994،1من قضية زرع الأعضاء، دار القلم، دمشق، ط محمد علي البار: الموقف الفقهي والأخلاقي  2
، مذكرة ماستر، تخصص شريعة وقانون، جامعة أدرار، كلية نقل وزرع الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياءفاطمة مداني،  3

 11، ص 2012/2013العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، 
عة الأعضاء في جسم الإنسان"، بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع البحو  الإسلامي الثالث عشر، الأزهر عبد السلام العبادي، "زرا 2

 .12، ص 2009الشريف، 
 .508، ص 4، الدورة 1، الجزء4، العدد 1988منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة،  5
ية ية بين الأحكام الفقهية والضرورة الطبية والتكييف القانوني"، مجلة الجمعنور إبراهيم حسين السعدي، "نقل وزراعة الأعضاء البشر  6

 .228ط(، )د.ت.ن(، ص  المصرية للقراءة والمعرفة، )د.
الشاذلي: محمود ثابت محمود علي، "الضوابط القانونية لعملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء"، مجلة بحو  الشرق  7

 11كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ص ، 44الأوسط، العدد 
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الاستئصال الجراحي لعضو سليم من شخص وزرعه في  :نهابأالأعضاء  1تعرف عملية نقل وزرعو 
شخص آخر لديه فشل في أعضائه أو أصيب بها، وغالبا ما ينقذ الحياة ويمنح المتلقي فرصة جديدة 

  .2لا يتعارض مع القيود القانونية المفروضة على هذا النوع من العملياتل سليم، كللحياة بش
 

 البشريةالأعضاء  زرعنقل و  : التطور التاريخي لعمليةالمطلب الثاني
هده القرن حديثا يش أمراوليس ، ة طويلة نسبياداعبت فكرة نقل الأعضاء خيال البشر منذ فتر       

ثبت مهارته الطبية في أالبرونزي  الإنسانأن  إذ، 3 الأذهان إلىالواحد والعشرون كما قد يتبادر 
 لكوقد وجدت ت ،بعد فترة المأخوذةعيدت قطعة اللحم ثم أ  ،4تربنةجراحة جمجمة أجريت لها عملية 

 5.الجمجمة في متحف عمان بالأردن
يات زرع عرفوا عملالذين قدماء المصريين كشفت لنا عن مهارات الحفريات القديمة  أنويبدو لنا    

 ،لهجري ا، ثم اشتهر بها الأطباء المسلمون في القرن الرابع عنهم اليونان والرومان أخذها، ثم الأسنان
وذلك منذ المقطوعة  والأذنالمتآكل  الأنفكما عرف الهنود القدماء عمليات زرع الجلد وإصلاح 

  .6أطباء العصر المعاصر أثبتهابمهارات جد دقيقة  ،لأقلعام قبل الميلاد على ا2700
ين من زرع الع أولكان  صلى الله عليه وسلم نهأ إذ، صلى الله عليه وسلمولن ننسى ما جاء في سيرتنا العطرة من معجزات سيدنا محمد 

 أخذهافعينيه  لإحدىوذلك في إصابة قتادة بن النعمان  ،نقول إعادة زرع كاملة للعين أو ،كاملة
 7 .نظرا رضي الله عنه وأدقهماجمل عينيه في موضعها فكانت أ ثم أعادها صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                           
 ذلك لأن الغرس هو الإطلاق الصحيح، لأن ؛الفقهاء إبداله بمصطلح الغرس بعض مصطلح الزرع، يستحب أنتجدر الإشارة إلى  1

معناه في المعاجم إثبات الشيء المغروس في مكان الغرس وهو المعمول به وهو المطلوب، بينما لفظ الزرع يعني الطرح، زرع 
 لأرض أي طرح فيها البذر أو ألقى فيها البذر.ا
ص القانون ، أطروحة دكتوراه، تخصالمسؤولية الجنائية عن نقل وزرع الأعضاء البشرية في التشريع الجزائري مزياني عبد الستار،  2

 . 38، 37، ص 2021/2022الجنائي، جامعة أحمد دراية، أدرار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .41، ص 1994، 1دار القلم، دمشق، طي البار: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، محمد عل 3
ينظر: محمد علي البار، الموقف الفقهي والأخلاقي، المرجع السابق، عظم القحفة نتيجة إصابة الرأس ) نعني بالتربنة إزالة جزء من 4

 ( 42ص 
 .42محمد علي البار، المرجع نفسه، ص  5
 .42، ص نفسهمحمد علي البار، المرجع  6
 4، ص )د.ت.ن(، جامعة المسيلة، الجزائر، زراعة ونقل الأعضاء البشرية بين الشريعة والقانون المقارن حسين فريجة،  7



 
 البشرية الفصل الأول: ماهية نقل وزرع الأعضاء

 

 
 

12 

ية، عن نطاق زرع القرن لا تخرجعمليات النقل والزرع  أن إذ ؛حد عصرنا هذا إلىلم تقع ا الأمر وهذ
 .فسبحان الله العظيم

عدلات دراك مفهوم مجراحية ظهرت قبل فترة طويلة من إ ونجحت تلك الفكرة في ظل توفر مهارات
 ،، وبقيت في تطور لتشمل كل الأعضاء تقريبا ما عدا الدماغبقاء على قيد الحياة بعد الجراحةال

بية ثم الشرعية الطوكذا تقبل الدوائر  ،العمليات تههاويعتبر موت الدماغ السبب الرئيسي في تطور 
للمحتاجين  يجوز معها نقل الأعضاء ؛، واعتبار بعض الفقهاء الوفاة الدماغية وفاة حقيقيةوالقانونية له

  1.مما ساعد على كثرة عمليات الزراعة وتعددها
ور مبكرة أجريت في عصالكتابات الأكثر قابلية للتصديق بعمليات زراعة الأعضاء التي وتتعلق 

قرن الذي عاش في ال روتاالهندي سرسإلى الجراح  بعمليات زراعة الجلد. وتشير أقرب الكتابات
 .ة لتجميل الأنف، والذي أجرى عملية زراعة جلد باستخدام الطعم الذاتي في جراح2الثاني قبل الميلاد

عمليات ناجحة لزراعة الجلد  تاجلياكوزي جاسبارو  الإيطاليوبعد مضي عدة قرون، أجرى الجراح  
عمليات الطعم المغاير، مما يعد أول حالة في التاريخ لرفض بسبب وقد فشل ، 3بطريقة الترقيع الذاتي

 . 4الجسم للعضو المزروع قبل قرون من إدراك حقيقة هذا الأمر
 اعةأمام زر ظهر عقار طبي يعرف باسم السيكلوسبورين الذي فتح آفاقا رحبة  1968وفي عام 
طور حسن وت؛ تي مشكلة رفض الجسم للعضو المزروع، رافق ذلك، وحقق نجاحا طبيا فالأعضاء

دا ومطردا في مختلف ، مما جعل زراعة الكلى تسجل معدل نجاح ملحوظ جالوسائل الطبية الأخرى 
 .5، وفتحت مراكز متعددة لزراعتها في أماكن متفرقة من العالم أنحاء العالم

الفترة الذهبية التي كان فيها فهم العلماء للجينات  2000 إلى 1980وتعتبر الفترة ما بين  ؛هذا     
لمزروعة الجينات لجعل الأعضاء ا وعليه فقد تم استخدام تقنيات تعديل الأنسجة،عن رفض  المسؤولة

 الأنسجة وأ ، وبروز فكرة التعديل الجيني الذي يتم فيه تعديل الخلايا الجذعيةكثر توافقا مع الجسمأ
                                                           

 .17ه، ص 1438، 1عبد المجيد بن محمد السبيل: الأحكام الفقهية لنقل الأعضاء الإنسانية، دار ابن الجوزي، ط 1
 44محمد علي البار، المرجع السابق، ص  2
أعاد تركيب انف مقطوعة بواسطة رقعة من الجلد أخذها من الذراع بحيث تبقى ملتصقة من الجهة الأخرى بالذراع لمدة أسبوعين،  3

بار، الموقف ل: محمد علي اانظرواستمرت هذه الطريقة في الاستخدام إلى أواسط القرن العشرين وبقيت معروفة باسم تاجلياكوزي. 
 .44ص  المرجع السابق، الفقهي،

 45، صنفسهالمرجع محمد علي البار،  4
 .16عبد المجيد بن محمد السبيل، المرجع السابق، ص  5
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ت ثم شهدت السنوات الأخيرة ما يسمى بتقنيا ،ضقل قابلية للرفأالمزروعة وراثيا بحيث تصبح 
جديدة  فاقاآمما يفتح  ؛ضاء مزروعة باستخدام خلايا بشريةوأع أنسجة، لخلق الأبعادالطباعة ثلاثية 

 1.في تكوين أعضاء بشرية صناعية
 لخلامجال طب التجديد الناشئ إلى حل مشكلة رفض الجسم للعضو المزروع من ويتطلع     

ة الخاصحية باستخدام الخلايا الدماغية  بخلق أعضاءلمعمل، وذلك في ا الأعضاءإعادة تكوين 
أعضاء بشرية في المختبرات وأيضا تطوير أعضاء بيولوجية  لإنتاجوالهندسة الوراثية   ،2بالمرضى
 .3جديدة لعلاج الفشل العضوي في المستقبل أبواباالذي قد يفتح  الأمرمطبوعة 

 
 البشرية الأعضاء وزرعنقل  اتأصناف عملي: المطلب الثالث

نعيش في قرن تعتمد فيه الصحة على أنظمة الحياة لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على حياة  إننا   
ة توأمة العلوم الطبي ولقد كانت، يمكن فيه الحفاظ عليهم وحمايتهم قصى حدأ إلىالأشخاص 

ذا التغير له الجهود المبذولة من طرف المؤطرين طارتغير ثوري في إ لإحدا كفيلة  لوجياو والتكن
 لأمرا، وعليه فقد تنوعت عمليات نقل وزرع الأعضاء حسب الحاجة والطلب سواء تعلق الملموس
 .هم أنواع نقل وزرع الأعضاء، وفيما يأتي أ حتى العضو المزروع أوالمتلقي  أوبالمتبرع 

  والشخص المتبرع  زروعالعضو الم الأعضاء بحسب زرعنقل و  نواعأ: الفرع الأول
 : النقل الذاتي  .أ

 ،خر في ذات الشخصآ موضع إلىنسيجا من موضع  أونقل الطبيب المختص عضوا وهو    
 إصلاحو ترقيع الجلد  أو عملية صمامات القلب لإصلاحفي الساقين  الأوردةكنقل الصمامات من 

 ،يحصحهو من باب الت إنماالعمليات هذا النوع من  أنومما لا شك فيه ، وغيرها والأذن الأنف
لم يشتد الخلاف بين كما يحد  عقب الحروق والحواد  ف ،ما كانت عليه إلى الحالة وإعادة

 .4ولا ضرر منه  نه يحقق مصلحةأطالما  النقل والزراعةواز هذا النوع من جالفقهاء حول 
                                                           

أسماء فواد كامل حمودة، "الطباعة الحيوية للأعضاء البشرية من منظور شرعي"، مجلة البحو  الفقهية والقانونية، كلية انظر:  1
  14-9، ص 2023، 41انون، دمنهور، العدد الشريعة والق

 الخلايا الجذعية، أو الخلايا السليمة المستخرجة من جسد المتبرع.  2
 14-9أسماء فواد كامل حمودة، المرجع السابق، ص ينظر:  3
لية الدراسات الأمنية، ك، جامعة نايف العربية للعلوم موقف الشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء بين البشرمحمد بن المدني بوساق،  4

 15م، ص 2004العليا، دار الخلدونية، الجزائر، 
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 الذاتي: غير زرعالنقل وال .ب
 إلى:ينقسم ، و لعضو من جسم إنسان إلى إنسان آخروهو نقل ا

 :حي وفيه إلىالنقل من حي  .1
قهاء التبرع والنقل محل اتفاق بين الفكالدم وجواز هذا النوع من  الأعضاءالتبرع بما يتجدد من  -

 .1ه تحريم بيعالدم وتخزينه وحفظه مع بنوك  إنشاءويشمل ذلك 
 .هي القلب والرئتين والكبد والكلىو  التي يتوقف عليها استمرار الحياة الأعضاء -

 2وز التبرع بهما من الحي.فالقلب والكبد ليس لهما نظير في البدن فلا يج
حدة في وا رئةينطوي على مخاطر ويعيش من له  بإحداهاالتبرع  أن إلافيوجد لها نظير  الرئة أما

في  ة واحدةبكلي الإنسانيعيش  أنوالكلية يمكن الحياة،  أثناءبإحداهما  التبرع إذافلا يجوز  ،مشقة
 .3.الاعتياديةالظروف 

 :عليها استمرار الحياةتوقف يالتي لا  الأعضاء -
  .العضو الذي ليس له مثيل كالرحم 
  .4كالكليةالعضو الذي له مثيل  

 :حي إلىمن ميت  الأعضاءنقل  .2
والعظام،  الجلدو  كالقرنية ؛ليهاإبعد وفاته للمضطر  بأعضائهبالانتفاع  الإنسان يوصيأن فيجوز 

  5.ويدخل تحت مسمى الميت؛ الميت دماغيا
فلا  ؛اء رضا المتبرعمن شروط نقل الأعض 6:الأهليةمن القاصر وناقص  الأعضاء نقل .3

ة كالصغير أما نقص الأهلي ،و إغراءه للموافقة على نقل أعضائه التي يجوز نقلهاأيجوز إكراهه 
شرعا  ةفالمعروف أن الولاية عليهم قائم ؛أو المغمى عليه وفقد الأهلية بسبب مرض عقلي

فاذا كان لا يجوز نقل الأعضاء إلا برضى كامل  ،على تحقيق مصلحته ودفع الضرر عنهم
لى عاذا انطوت أما  ،راجحة لا شك فيها ةيكون إذن الولي هنا لتحقيق مصلح فالأصل أن

                                                           
 8ه، ص 1442، جامعة الملك سعود، كلية الطب، أخلاقيات الطبجمال الجار الله،  1
 .8، ص نفسهجمال الجار الله، المرجع  2
 .8، ص السابقجمال الجار الله، المرجع  3
 .8جمال الجار الله، المرجع نفسه، ص  4
 .8، ص رجع السابقجمال الجار الله، الم 5
 .8جمال الجار الله، المرجع نفسه، ص  6
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وزرع الأعضاء وعليه عظم من المصلحة فلا يجوز له أن يأذن بنقل أ ضرر أو كان الضرر 
 .1لرضاء القاصر أيضا ةذن الولي في هذه الحالة ولا قيمفلا اعتبار لإ

 (إن شاء الله الفصل الثاني ها فيفيالتفصيل )وسيأتي 2.ناسليةالت بالأعضاءالتبرع   .4
نه لا يجوز استخدام الأجنة كمصدر أالأصل  :الأعضاء كمصدر لزراعة الأجنةاستخدام  .5

 :يلزراعة الأعضاء إلا بضوابط شرعية وقانونية مشددة وهذا بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدول
 مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية ةع الفقه الاسلامي المنعقد في دور إن مجلس مجم

بعد اطلاعه على الأبحا   1990مارس  20 -14الموافق ل  1410شعبان 23 -17في الفترة من 
ة حد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدأالمتعلقة بهذا الموضوع الذي كان والتوصيات 

بالتعاون بين هذا  1990اكتوبر 23_26الموافق ل  1410ربيع الأول  23_26في الكويت من 
 لإسلامية للعلوم الطبية قرر ما يلي:المجمع وبين المنظمة ا

لا يجوز استخدام الأجنة مصدرا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان أخر إلا في حالات بضوابط  . 
 لابد من توفرها. 

جل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان أخر بل يقتصر ألا يجوز إحدا  إجهاض من . 
والإجهاض للعذر الشرعي، ولا يلجا لإجراء العملية  الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد

   .ذا تعينت لإنقاذ حياه الأمإالجراحية لاستخراج الجنين إلا 
ظة ففيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحا ةذا كان الجنين قابلا لاستمرار الحيا. إ

فادة منه فلا يجوز الاست ةستمرار الحيان كان غير قابل لاإو الأعضاء  ةعليها لا إلى استثماره لزراع
 ( لهذا المجمع.1/4)26إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم 

  .لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق. 
  .3علمأ ء إلى هيئه متخصصة موثوقة والله بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضا لا. 
 :في ثلا  حالاتالأجنة  يستفاد منعليه فإنه و 

 .التي تسقط تلقائيا الأجنةحالة  -
 .جنائي أوالتي تسقط لعامل طبي  الأجنةحالة  -

                                                           
 .10جمال الجار الله، المرجع نفسه، ص  1

 .8جمال الجار الله، المرجع نفسه، ص  2
 .94م ،  ص 2011،  2، طر الشروق، مصردا ،ءزراعة الأعضا :يوسف القرضاوي  3
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  .لة اللقائح المستنبتة خارج الرحمحا -
الطفل عديم الدماغ تسمية غير دقيقة لهذا النوع  :1من الطفل عديم الدماغ  الأعضاءنقل   .6

عد ه دموية وتنفس بجذع دماغ يقوم على الوظائف الحيوية من دور من الأجنة فهو جنين له 
 يولدون وليس) إلا أن المشكلة هي عدم وجود المناطق المخية العليا عندهم الانفصال حيا

( ولذلك لا يملكون القدرة نهائيا على الإدراك أو قبو في الراس وليس له فصان مخيانلهم 
موقوته ثم يموت بعد ساعات أو أيام أو أسابيع وقد الإحساس بالألم فإذن هي حياه محدودة 

في زراعه الأعضاء وتمت  أثيرت قضية الاستفادة من الأجنة عموما ومن عديم الدماغ
. والأصل أن الطفل عديم الدماغ إنسان حي فلا يجوز نزع أعضائه لزراعتها إلا بعد مناقشتها

 .2جواز استقطاع الأعضاء موته موتا كاملا فعندئذ يصبح حكمه حكم الموتى من حيث
 :أنواع الزرع بحسب العلاقة البيولوجية بين المتبرع والمتلقي :الفرع الثاني

 (Autograft)أو الغرائس الذاتية الطعم الذاتي  .1
نسيج لشخص من أنسجة جسده نفسها، ويحد  هذا مثلا في نقل الجراح  يشير هذا النوع إلى زراعة

 ، أو في حالة استخدام غضاريفالسليمة ليغطي به الجزء المحروق  جزءا من جلد المصاب من الجهة
 3.مة استئصال ورم أو كسر كبير متهشمن الأضلاع التي تستعمل في سد الفجوة في العظام نتيج

 :(Allograft)أو الغرائس المتباينةالطعم المغاير   .2
واحدة ولكنهما غير الطعم المغاير هو عملية زراعة عضو أو نسيج بين كائنين من سلالة    

. وتندرج معظم عمليات زراعة الأنسجة والأعضاء أي من إنسان لإنسان متطابقين من الناحية الوراثية
البشرية ضمن الطعوم المغايرة. ونظرًا للاختلاف الجيني بين العضو المزروع وجسد المتلقي، 

لا بد رفض، لتفادي هذا الفيرفضه و  فسيتعرف الجهاز المناعي للمتلقي على العضو كجسم غريب،
وهذا يؤثر بشكل كبير على الجهاز  العضو مثبطات مناعة، سيتلقىالشخص الذي من إعطاء 

 4.وفي ذلك من الخطورة ما فيه المناعي بأكمله،
 :(Isograft)أو الغرائس المتماثلة الطعم المماثل   .3

                                                           
 8جمال الجار الله، المرجع نفسه، ص  1
  .227،237محمد علي البار، الموقف الفقهي والأخلاقي، المرجع السابق، ص  2

 .90ص ، المرجع السابق، البار: الموقف الفقهي والأخلاقي محمد علي 3
 . 91: محمد علي البار، المرجع نفسه، ص انظر 4
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والتي يتم فيها نقل أعضاء أو أنسجة من أحد ، المماثل تحت فئة الطعوم المغايرةيندرج الطعم    
 المتبرعين إلى متلقي متطابق معه وراثيًا )مثل التوائم المتماثلة(. 

، وهي م لا يرفضها بل يعتبرها جزءا منهتتميز بأنها لا تحتاج إلى عقاقير خفض المناعة لأن الجس
 1أفضل أنواع الغرائس وأطولها عمرا وأقلها تكلفة.

 :أو الغريسة الدخيلة( Xenograft) الطعم الأجنبي  .4
هي عبارة عن نقل أعضاء أو أنسجة من سلالة إلى سلالة مغايرة. ومن أمثلة هذه العملية زراعة    

، ظامتخدام عضو الحيوان لتوصيل العوقد ذكر الفقهاء منذ القديم اسفي جسد إنسان، قرد صمام قلب 
الطعوم الأجنبية على قدر كبير من المخاطر، نظرًا لأنه زراعة الأعضاء باستخدام تنطوي غالبًا ما و 

تزداد معها احتمالات عدم توافق الأنسجة ورفض الجسم للعضو المزروع، فضلاً عن احتمال الإصابة 
 2.الأمراض التي قد تحملها الأنسجة بعدوى 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .90، ص السابق محمد علي البار، المرجع 1
 .91،92محمد علي البار، المرجع نفسه، ص  2
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 ريةالبش الأعضاءزراعة ات نقل و لشرعية والقانونية لعمليالمبحث الثاني: الأسس ا 
    
وخاصة  ير من المجالاتثبت نجاحه في كثذي تشهده الإنسانية اليوم والذي أالتطور الهائل ال إن   

تكثيف الجهود وشد السواعد نحو تطوير أساليب البقاء حرصا  إلى قد استدعى الأطباء، الطبي منها
 في ظل الأساليب الجديدة قدنه و أ إلاسن ممكنة؛  لأطوللبشري امنهم على الحفاظ على الجنس 

الأعضاء  وزرعفي قضية نقل  تقاطعهم كنقطة؛ والقانون مع الطب في نقاط معينة الشرع يتقاطع
 فقه الإسلامياه ال. فما الموقف الذي تبنالتي يعتبرها الطب قفزة نوعية وانتصارا ساحقا في مجاله

  ؟المسألةمن هذه وما هو موقف المشرع الجزائري 
 البشريةزرع الأعضاء نقل و  عمليات: موقف الفقه الإسلامي من الأولالمطلب 

إن الشريعة الإسلامية التي حباها الله بخاصية المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان جعلها تساير    
ى الإقرار إل فقه الإسلاميلأمر الذي دفع ببعض علماء ال، احال كانوا عليها وضع البشرية في أية

وطبقا للظروف والأحوال، ولهذا وجب على الطبيب أن  ،غير بتغير الزمان والمكانتوى تتبأن الف
يعرض عمله وما توصل إليه من نتائج، في حين يبحث الفقيه عن الجواب والمخرج الفقهي خاصة 

 .الذي يتعلق بنقل وزراعة الأعضاءفيما يتعلق بحياة البشر من عمليات مختلفة ك
، ة للكثيرينلنوع باعتباره حبل نجابجواز هذا ا قر  ، فريق ي  فريقين إلىهذا ما جعل الفقهاء ينقسمون 

لأنه اعتبره انتهاكا لحرمة الجسد البشري. وفيما يلي سنناقش الأنواع المتعلقة  ؛مهوالفريق الآخر حر  
 بعمليات زرع الأعضاء مع ذكر أدلة كل فريق. 

  وأدلتهمالفقهاء المانعين والمجيزين  أراء: الفرع الأول
 )النقل الذاتي( نقل عضو من الإنسان لنفسه أولا:
  :مفي الفقه القدي  .أ
الذي توى المسلارتقاء  ؛الآن بالشكل الذي هي عليه الأعضاءنقل  لةلم يعرف الفقهاء قديما مسأ   

ها بحثوا نظائر ل إنمابحث أغلب المواضيع  أوتكن محل تناول ولذلك لم ، ب اليومبلغه علم الط
  :ورتلك الصومن ، مانع من الاستئناس بالقياس عليهابها ولا  وصورا شبيهة واقعة ومتوقعة
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من  زءقطع ج إلى أفيلج يأكلهمن اشتد به الجوع وخاف على نفسه الهلاك ولم يجد شيئا  حالة"
  .1"ارر طوالاض المخمصة حالةيجد لنفسه مخرجا من  أن إلىفتمتد بعض حياته  فيأكلهجسمه 

  2:المسألةواختلف الفقهاء على قولين في هذه 
  :القائلون بالمنع -

 ."4من بدنهخر ولا شيئا المضطر طعام مضطر آ يأكللا  الحنفية:"من فقهاء  3قال ابن نجيم
 أنترى  ألا :"في معرض الاستدلال على منع المضطر من قطع جزء من نفسه 5وقال السرخسي

 .6 "أعضائهله قطع عضو من  من لحمه لا يباح ليأكل الإنسانطر كما لا يباح له قتل ضالم
لذاتي ا زرعوبقياس ال، كل مضطر من لحمهم ألا يجوز عنده الحنفيةفقهاء بعض  أنوبهذا يعلم 

 . 7عندهمأيضا يمكن القول بمنعه  ؛على ذلك
  :ع المضطر اكل جزء من جسده ما يليفي من أقوالهمومن  الحنفيةمذهب  الحنابلةووافق 

 8" ليأكلهنفسه لا يحل قطع شيء من  :"الكافي جاء في

                                                           
، جامعة نايف العربية، كلية الدراسات العليا، دار موقف الشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء بين البشرمحمد بن المدني بوساق،  1

 16، ص 2004الخلدونية، الجزائر، 
 16محمد المدني بوساق، المرجع نفسه، ص  2

فقيه أصولي، الشهير بابن نجيم، من مؤلفاته:  م(،1563ه/970)ت:  زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد المصري  :ابن نجيم 3
، 1، ج1993، 1: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، طانظرلأشباه والنظائر، الفتاوى الزينية، شرح منار الأنوار. 

 .740ص
 74، المجلد الأول، ص 1999، 1مصر، ط  ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد: الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، 4
م(، شمس الأئمة فقيه أصولي من طبقة المجتهدين في المسائل، من 1097ه/490السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت:  5

 (.52ص  ،3: عمر رضا كحالة، المرجع السابق، ج انظر آثاره المبسوط.
 .48، ص24، ج1989، 1المعرفة، بيروت، طه(: المبسوط، دار 490السرخسي: محمد بن أحمد )ت:  6
ز القطع للضرورة. 7  إذ أن بعضهم يجو 
الكافي، تحقيق محمد فارس ومسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب  :د الله بن احمد بن محمدابن قدامة المقدسي: موفق الدين عب 8

 492، ص 1، المجلد 1994، 1العلمية، بيروت، ط 
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ل ما يتلفه لتحصي لأنه أعضائهكل بعض لم يجد المضطر شيئا لم يبح له أ إذا ":1وقال ابن مفلح
 .2"هو موهوم 

 4"إن كسر عظام الميت انتهاك لحرمته:" 3وللمالكية في هذا الشأن الرأي نفسه؛ فيقول الصاوي 
 .5 عظامه فالحرمة باقية لجميعه"فإن بقي شيء من ويقول أيضا:" 

ه من ن نفسلو أراد المضطر أن يقطع م" :يوافق مذهب المنع فقال للشافعيةوجها  6وذكر النووي    
وإلا  ، خلاف، فإن كان الخوف منه في ترك الأكل أو أشد؛ حرم القطع بلافخذه أو غيرها ليأكلها

جوزناه  ذاوإز، )والثاني( لا يجو ، )أصحهما(جوازها المصنف بدليلهما ففيه وجهان مشهوران ذكرهم
م ، ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصو حرم القطع بلا خلاف ، فإذا وجدفشرطه ألا يجد شيئا غيره

 7" ..شيئا ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف، وليس للغير أن يقطع من أعضائه غيره بلا خلاف
 ؛عصرنا ي المعروف فيلا يجيز الغرس الذاتسلامي في الفقه الإ الاتجاههذا إن فقد يقال  ؛عليهو  

م الوصول التي ت العلميةفيما لو علموا بالحقائق المنع.  ؛اليوم موقفهم ن يكون م بأجز ي  ولكنني لا 

                                                           
م(، فقيه أصولي، من آثاره: 1479ه/884حمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح بن عبد الله المقدسي، )ت: ابن مفلح: إبراهيم بن م 1

معجم المؤلفين، المرجع  رضا كحالة، :انظر الآداب الشرعية لمصالح الرعية، المقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد.
 .66، ص1السابق، ج

م، 1997، 1، ط8المجلد  ب العلمية،، دار الكتدع في شرح المقنعه(، المب884ت: )، ابن مفلح: إبراهيم بن محمد بن عبد الله 2
 . 17ص 

ه(، من تصانيفه: حاشية على جوهرة التوحيد للقاني، الأسرار 1241)ت:  هو أحمد بن محمد الصاوي المصري المالكيالصاوي:  3
 .269، ص1ن، المرجع السابق، جنظر: رضا كحالة، معجم المؤلفيايوضات الرحمانية. الربانية والف

لغة السالك لأقرب المسالك، تصحيح: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، ب   ه(:1241)ت:أحمد بن محمدالصاوي: 4   
 . 370، ص1، ج1995، 1بيروت، ط

 .377، ص 1، جنفسهالصاوي: بلغة السالك، المرجع  5
هـ(، تميز بحبه الشديد للعلم واهتمامه بالقرآن، من 676النووي: محيي الدين أبو زكريا بن أبي يحيي شرف بن م ري بن حسن )ت:  6

شيوخه: محمد بن أحمد المقدسي وخالد النابلسي، من أشهر تلاميذه: محمد بن أبي الفتح البعلبكي وأبو عبد الله محمد إبراهيم من 
نظر: االمنهاج شرح صحيح مسلم، رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين، الفتاوى. ه: من مصنفاتو  جماعة الكناني الحموي،

  ، صأبو إسحاق الشيرازي الشافعي، طبقات الفقهاء، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت
: محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، ه(، المجموع شرح المهذب، حققه676النووي: أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف، )ت: 7

 .47، ص 9جدة، )د.ت. ن(، ج
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هم رس الذاتي فقد وجدنا بعضالغ النتائج التي يحققها وسلامة الثقةليها في هذا العصر ومدى إ
 . 1كبرأيترتب على القطع ضرر  أنبعد القطع وخوفا من  العافيةللمنع بعدم ضمان سلامه يعلل 
 أدلتهم: •
يء وبالتالي فلا يحق له التصرف بش، والمالك لها هو الله وحده ؛أن الإنسان لا يملك نفسه -

منها وليس له التسلط على نفسه ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف أو النقل أو الزرع 
كان  حتى وان ،فلا يجوز له قطع أعضائه لزرعها أو التبرع بها في مكان آخر ،ذلكوغير 

 .  2في ذلك اعتداء على شيء لا يملكه وانتهاكا لكرامة الإنسانن ن هو جسده لأهذا المكا
بيع أو ف فيها بالنقل أو الأعضاء الإنسان ليست سلعا تباع وتشترى فلا يجوز له التصر  -

 .3الهبة
واز أكل ج ذهب إليه الحنفية والحنابلة والمالكية وبعض الشافعية ممن قال بعدمقياسا على ما  -

 .  4الذاتي مثله فلا يجوز زرعن الإالمضطر جزءا من جسمه ف
 :المناقشة •
 :أدلة هذا القول بما يلي نوقشت    
ن الذاتي لا ينتقص م عن الزر إم وبدنه من حقوق الله الخالصة، فكون الإنسان مكرم ومحتر  -

هذه الحرمة أو يمس هذه الكرامة، والصحيح أن حرمته وتكريمه هو الذي حمل على إنقاذه 
ذن ن المالك قد أإن كان لا يملك نفسه فإ، و خف الضررينأولو كان بارتكاب بكل ما أمكن، 

 . 5في فعل الخير ورغب فيه وإصلاح ذلك 
قول بجواز ولا أحد يوتشترى فهو قول صحيح،  القول بكون أعضاء الإنسان ليست سلعا تباع -

، وهو من باب المعروف فيه ب  الشرع ورغ   ؛ لكن البر والإحسان والإيثار مما أباحهذلك
 .6 والتقوى والتعاون على البر 

                                                           
 .17ينظر: محمد بن المدني بوساق، المرجع السابق، ص 1
ه، 1442م/2020نظر: محمود عفيفي عفيفي حسن، "التصرف في الأعضاء البشرية"، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، ا 2

 26،33ص 
 26،33، ص نفسهن، المرجع نظر: محمد عفيفي عفيفي حسا 3
 19محمد بن المدني بوساق، المرجع السابق، ص  4
 20محمد بن المدني بوساق، المرجع نفسه، ص 5
 .20محمد بن المدني بوساق، المرجع نفسه، ص  6
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اس جزء من جسده فهو قي القياس على مذهب القائلين بمنع المضطر من إنقاذ نفسه بقطع -
ذلك قاله خوفا من ضرر محقق مقابل مصلحة موهومة وضرر ن أكثر من قال ب؛ لأمع الفارق 

ولو عرف هؤلاء الفقهاء الضمانات وما يترتب على عمليات الزرع الذاتي من منافع  ؛أكبر
لين ؛ لاختلف قولهم فيها، ثم إن القائعد التطور الحديثبليها وفوائد والنجاحات التي وصل إ

 .1المانعين قولمن القياس على  على قولهم أولىبالجواز في الفقه القديم عدد كبير والقياس 
  :القائلون بالجواز •

أهل العلم  أكثر؛ خر في نفس الجسدذهب إلى جواز نقل العضو من موضع إلى موضع آ .1
 .في العصر الحديث

نفسه  حياءلإذا لم يجد غيره از انتفاع المضطر بجزء من جسده إجو  إلىالشافعية ذهبوا  أكثر .2
قال صاحب مغني  .قل من الضرر الذي يحصل بتركهبالقطع أ الحاصلوكان الضرر ؛ 2

 الخوفن كان إف ليأكلها غيرها أويقطع قطعه من فخذه  أنالمضطر  أرادولو  :"3المحتاج
ذا لم د محل القطع هنا بما إي  ق  ولذلك   4" جزمام حر  ؛ شتدا أو الأكلمنه كالخوف في ترك 

 .5 الأضراريكن ذلك المقطوع يجوز قطعه في غير 
 نهلأ  لأكلهجزء من نفسه كلحمه من فخذه  أيقطع جزئه وحل  " :فقال 6الأنصاري كد ذلك زكريا وأ

قطع جزء غير  أما، مما مر كمرتد وحربي ......للأكلكقطع اليد  لاستبقاء الكلجزء  إتلاف
  7.."فحلال لأكلهالمعصوم 

                                                           
 20، ص نفسه محمد بن المدني بوساق، المرجع 1
 . 17، ص السابقحمد بن المدني بوساق، المرجع م 2
م(، من آثاره: مغني 1619الشربيني: علي بن عبد الرحمن بن محمد الخطيب الشربيني، المصري، الشافعي أبو الحسن )ت: 3

، ج : رضا كحالة، معجم المؤلفين، المرجع السابقنظرا". المحتاج، فتح الرحيم الرحمن في تفسير آية" إن الله يأمر بالعدل والإحسان
 .457، ص 2

-م  1994، 1حمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط أيق وتعليق: علي محمد معوض وعادل محتاج، تحقالشربيني: مغني ال 4
 310، ص 4ه، م 1415

 311، ص نفسهمغني المحتاج، المرجع  5
انيفه: صه(، عالم في الفقه والفرائض والتفسير والقراءات والتجويد، من ت927هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري )ت:  6

، ص 1نظر: رضا كحالة، معجم المؤلفين، المرجع السابق، م اح التحرير. حاشية على تفسير البيضاوي، شرح صحيح مسلم، شر 
733. 

 237، ص 2ه، ج1418م /1998، 1ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط936زكريا الأنصاري: فتح الوهاب، )ت : 7
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فسه لكن على ن للإبقاءيقطع جزءا من جسده  أنعندهم يجيزون للمرء  الأصحعلى  ةالشافعي أننجد 
قل أ يكون خوف القطع أن وثانيهماللنجاة خرا يجد سبيلا آ ألاأولهما : بشرطين إلا يتأتىذلك لا 

 . 1 الأكلمن خوف ترك 
يده إن كان خوف الموت من بقاء :" الذي قال 2، كالإمام ابن رشد الجدبعض فقهاء المالكية .3

 "3؛ فله القطع بقطعهكذلك أشد من خوف الموت 
من ذهب بعض كفه فخاف على باقي يده لا بأس أن يقطع يده من المفصل إن  :"4وقال ابن وهب

  5لم يخف عليه الموت "
عند  إلاليه إ أعلى ألا يلج6 الزيديةفقهاء  على الحياة للإبقاءقالوا بجواز القطع كذلك وممن   .4

ح جاء في شر  إذ، كبر من خوف التركأكون خوف القطع ي لاأمنه، و خف أقد غيره مما هو ف  
غلظ تحريما مع وجود فالأخف عند الاضطرار ولا يعدل إلى الأ الأخفويقدم " 7:الأزهار
م ميتة ، ث، ثم ميتة غيره، ثم ميتة الكلبالمأكول، قدم ميتة له الميتة أبيحت، فمن الأخف
، ثم ميتة المسلم ثم مال الغير ......ثم ميتا، ثم ميتة الذمي أو، ثم الحربي حيا الخنزير

 8بضعة منه أي من نفسه حيث لا يخاف من قطعها ما يخاف من الجوع " إلى
 الراجح: •

                                                           
 60في الفقه الإسلامي، )د. ط( )د.ت. ن( )د. م. ن(، ص  حسن علي الشاذلي: حكم نقل أعضاء الإنسان 1
(، شيخ المالكية، قاضي الجماعة بقرطبة، تفقه بأبي جعفر أحمد بن رزق، 1126ابن رشد الجد: أبو الوليد محمد بن أحمد )ت:  2

نظر: شمس ا)ة، المقدمات. كان عارفا بالفتوى ونافذا في علم الفرائض والأصول، من آثاره: البيان والتحصيل، اختصار المبسوط
   (.501، ص1981، 1(: سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1374الدين الذهبي)ت:

، 1، ج1994، 2حابة، جدة، ط الشنقيطي: محمد بن محمد المختار، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، مكتبة الص 3
 .299ص 

ه(، فقيه ومفسر ومحد ، صحب مالك بن أنس عشرين 197هو عبد الله بن وهب بن مسلم المصري المالكي )ت: ابن وهب:  4
   (.304، ص2نظر: رضا كحالة، معجم المؤلفين، المرجع السابق، م)ا سنة، من تصانيفه: أهوال القيامة، الجامع في الحديث.

 .299، ص ابقالسالمرجع  الشنقيطي، محمد بن محمد المختار 5
 .62حسن علي الشاذلي، المرجع السابق، ص  6
  191، ص  10(، شرح الأزهار، )د. ط()د.ت. ن()د.م.ن( ، المجلد 840أحمد بن يحيي المرتضى )ت:  7
 62حسن علي الشاذلي، المرجع السابق، ص  8
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ة في هذا الفعل ضرور و  المداواة،قد يكون من باب  لأنههو القول الثاني القائل بجواز القطع    
 1.القطعكان غير هذا فلا يجوز  إن أما؛ لحالتها الطبيعية وإعادتهاالنفس  إكمالواضحة وهي 

 القائلون بجواز النقل الذاتي في الفقه المعاصر  .ب
تور بكر بن " للدك التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنسانيجاء في فقه النوازل تحت عنوان "

هو  ،منه ذاته" النقل الذاتي من مكان من بدن الإنسان إلى مكان آخر :ما نصه عبد الله أبو زيد
، وهكذا طرد القاعدة عملية له كالفتق، الزائدة الدودية، وقطع العضو المتآكلفي الحكم كإجراء 

  2 علم "أ، والله واز في إطار شروط التداوي العامةالتداوي الج
 3جواز النقل الذاتي إلى ،والمجتهدين المستقلين، رينذهب كثير من الباحثين والمعاص -

فبه قال ؛ ليهع الإجماعبعض الباحثين بوقوع  جزم ؛وشيوعه وانتشارهلقائلين بالجواز ا ولكثرة
الدكتور عقيل ، 5 حمد أبو سنةأالدكتور ، الدكتور حسن الشاذلي،  4الشيخ بكر أبو زيد

ت الله ، الدكتور عصمالدكتور محمد المختار الشنقيطي ،اليعقوبي الشيخ إبراهيم، العقيلي
الدكتور محمد علي و  6والدكتور مصطفى الذهبي  بكر، الأستاذ كمال الدين ت اللهعناي
الغرس  بإباحة النازلةفتى في العصر الحديث في هذه أأجمع كل من  :"الذي قال 7البار

  8".علم لهم مخالفاالذاتي لا أ
 :أدلتهم •

                                                           
  63حسن علي الشاذلي، المرجع نفسه، ص  1
 . 180، ص 1988، 1ذاتي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد الرابع، الجزء بكر أبو زيد: التخريج الشرعي للنقل ال 2
، -الصراط –محمد الوناس مزياني، "نقل وزرع الأعضاء الآدمية في الفقه الإسلامي المعاصر"، مجلة كلية العلوم الإسلامية  3

  70، ص 2010، 21قسنطينة العدد 
 رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي. 4
 اءحكم العلاج بنقل دم الإنسان أو نقل أعضبصفته عضو المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي وهذا في بحث قدمه بعنوان " 5

 . 47ص  المرجع السابق، نظر: رابطة العالم الإسلامي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي،ا"، أو أجزاء منها
 .70محمد الوناس مزياني، المرجع السابق، ص  6
، قرارات المجمع الفقهي 1985جانفي  28-19بصفته عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلامي وذلك بالفترة من السبت إلى الإثنين  7

 .169الإسلامي بمكة، ص 
  116محمد علي البار: الموقف الفقهي والأخلاقي، المرجع السابق، ص 8
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 لمحافظةل الجزء إبانةبجامع  ،رر قد يعم سائر الجسدلضالقياس على جواز قطع العضو منعا  -
  1.على الكل

 ولىأالكل فيكون الزرع مباحا من باب  لإنقاذالجسم كل جزء من أ بإباحةتقدم ذكر القائلين  -
  2.والطباع وليس الزرع كذلك الفطرة مما تنكره الأكلبقصد  الإبانةن لأ

جاءت  المداواة، وقدباب خر في نفس الجسم من إلى مكان آفي الجسم  النقل من مكان أن -
يا  عرابالأقالت " :قال رضي الله عنه ابن شريك أسامةبالأمر بالتداوي فعن من السنة النصوص 
 "ه شفاءووضع ل إلا فان الله لم يضع داء،  تداوواقال نعم يا عباد الله؟ نتداوى  ألارسول الله 

 3."قال الهرم ؟ قالوا يا رسول الله وما هو "ء واحدادا إلادواء  ":قال أو
ذل واستفراغ ببصلى الله عليه وسلم مر رسول الله فقد أ، 4والعلاج، والتداوي مباح غير مكروهفيه إثبات الطب الحديث ف

حياته ل إنقاذاأن يؤخذ من الجسم جاز ، ذلك فاذا قرر الطبيب الحاذق المؤتمن، الجهد في طلب الدواء
 .5هودفع الضرر عن

 بالإضافة إلى قرارات مجلس الفقه الإسلامي وقرارات المجلس الفقهي الإسلامي:
"نقل  :هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، فقد قررت الهيئة بالإجماع جوازهقرار  -

من الخطر أإليه و  الحاجةدعت  إذاإلى نفسه ذمي  جزئه من إنسان حي مسلم أو عضو أو
  6".في زرعه

 سلامي المنعقد في مؤتمره الرابع بجدةسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإلفقه الإامع قرار مج -
خر من من جسم الإنسان إلى مكان آنقل العضو من مكان "يجوز  :ومما جاء في قراراته

                                                           
 .23محمد المدني بوساق، المرجع نفسه، ص  1
 .23، ص السابقق، المرجع محمد المدني بوسا 2
. جامع الترمذي، 2038أخرجه الترمذي في جامعه وقال:" حديث حسن صحيح، "باب ما جاء في الدواء والحث عليه، حديث رقم  3

 .561، ص 1999، 1ة والإرشاد، السعودية، طوزارة الشؤون الإسلامية والدعو 
، 6هـ(، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الفكر، ج1353) ت:  المباركفوري: أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 4

 .190ص 
 .23محمد بن المدني بوساق، المرجع السابق، ص  5
( لمجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 2، قرار )4رابطة العالم الإسلامي، قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة  6

/ 6/11، 1424/  2003 ،5، ط 1، عبد الله عمر نصيف، العدد 99ء الإنسانية في جسم الإنسان، رقمبشأن زراعة الأعضا
 .73ه، ص 1402
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 هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليهاالنفع المتوقع من  التأكد أنجسمه مع مراعاة 
"1 

سلامي والمنعقد في مكة المكرمة في دورته سلامي التابع لرابطة العالم الإلإقرار المجمع الفقهي ا
عه خذ جزء من جسم الإنسان لزر أتعتبر جائزة شرعا بطريق الأولوية في الحالات التالية،  امنة:"الث

بها  احية أخرى من جسمهأو عظمه لترقيع نمن جلده  ةقطع أو الترقيع به في جسمه نفسه كأخذ
 .       2"ذلك  إلى ةعند الحاج

لاجتهادات والهيئات العلمية وغيرها من ا وعليه، فقد تبين بعد بحث القضية داخل المجامع الفقهية    
الفردية، يكاد الإجماع يستقر على جواز نقل العضو من مكان إلى آخر في الجسد ذاته، وإن قال 
بعض الباحثين بخلاف ذلك؛ فإن القائل به لم يجد مؤيدين من الباحثين يقوي اتجاهه، ويخرجه من 

 .3أهل العلمدائرة الشذوذ إلى قول معتمد به عند الباحثين و 
 خر  إلى آحي  إنساننقل جزء من حكم  ثانيا: -
 هي عليه وهذا النجاح الذيونقلها بهذا الشكل الذي  الأعضاءلم تكن الصور المعاصرة لزرع     

فا من ضرر الجواز والكراهة خو تتباين بين  أدلتهمولذلك نجد  ؛ليه معروفة عند الفقهاء قديماوصلت إ
لاحتمال  ؛بالأعضاءنجد من المعاصرين من يقول بقولهم ويمنع التبرع  راهنوفي الوقت ال ،رأكب

الحاجة  قيقةح أننه بالنظر والتمعن والتمحيص نجد أ إلا، قد يلحق بالمتبرع ونحو ذلك الضرر الذي
 الألموالنهوض بالبشرية من حطام ، الأرواح لإنقاذحاجة ماسة وضرورة لابد منها  ؛إلى الزرع

 .كل فريق قول المانعين والمجيزين مع مناقشة أدلةتفصيل ل وفيما يلي. والمرض
 بالمنع وأدلتهم:القائلون  .أ

وكذا  ،)هم نفسهم القائلون بمنع الزرع والنقل الذاتي( أصحاب المذاهب الأربعةمن بعض  قال بالمنع
يخ محمد والش، المودودي الأعلى أبوالشيخ ومنهم ؛ من علماء عصرنا وباحثيه ومفكريه جمع هاختار 

 ورجب بيومي والشيخ محمد المختار السلامي، ،والدكتور علي حسن الشاذلي ،متولي الشعراوي 

                                                           
، بشأن" انتفاع 4/8/88(، د 1، قرار رقم )1988، 1، ج 4العدد  ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، منظمة المؤتمر الإسلامي 1

 .509ص  الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا"،
ه، المرجع  1405رابطة العالم الإسلامي، قرار المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الثامنة، عبد الله عمر نصيف، المنعقدة عام  2

 .78السابق، ص 
 . 22محمد بن المدني بوساق، المرجع السابق، ص انظر:  3
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اشم وحسن ه الأنصاري،لي بومحمد برهان السن ،والشيخ عقيل وعبد السلام السكري  ،التميمي
 ..  1.وغيرهم ،يخ محمد العثيمين والشيخ ابن باز، والشالسقاف

 :أدلتهم •
 :من القران  .1
واْ وَلَا : ﴿قال تعالى - َ ي حِبُّ ٱلۡم حۡسِنِينَ ت لۡق   إِنَّ ٱللََّّ

ْۚ
مۡ إِلَى ٱلتَّهۡل كَةِ وَأَحۡسِن وٓاْ   [195]البقرة﴾ بِأَيۡدِيك 

 أنولا شك  2وأن نستسلم لها، التهلكةفي مواطن  بأنفسنانلقي  أنالله تعالى  ينهل على دفالآية ت
  3التهلكة. إلىهو رمي  الإنسانجزء من بالتبرع 
مْۡۚ إِنَّ ٱللَََّّ وَلَا ﴿ :قال تعالى - مۡ رَحِيمٗا تَقۡت ل وٓاْ أَنف سَك   [29]النساء ﴾ كَانَ بِك 
ريم دماء ، وتحغير مباشر أو بطريق مباشرسواء وغيره لنفسه  الإنسانقتل  الآيةفقد حرمت     

ولا شك  ،هي نار جهنم وبئس المصير قاسية عقوبةورتبت على ذلك  ،نا على بعض إلا بحقضبع
ي يعتبر عدوانا على الجسد ويندرج تحت النهي الوارد ف أعضائهنقله لجزء من  أو الإنسانالتبرع  أن

  .4الآية
مۡنَا وَلَقَدۡ  ﴿۞ :قال تعالى نَ كَرَّ م مِ  ه  مۡ فِي ٱلۡبَرِ  وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنََٰ ه  مۡ ٱبَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنََٰ ه  لۡنََٰ تِ وَفَضَّ بََٰ لطَّيِ 
 [70]الإسراء  ﴾مِ مَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا  عَلَىَٰ كَثِير  

من  وماوأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، أي من كرمه عزوجل أن منح العباد العلم والعقل، 
 الإنسان جسم ضاءبأعوالعبث طيب تتعلق به حوائجهم إلا وأكرمهم الله به ويسره لهم غاية التيسير، 

  5.تنافى وهذا التكريمميتا ي أوحيا 
  :ةمن السن  .2

                                                           
 82المعاصر"، المرجع السابق، ص محمد الوناس مزياني،" نقل وزرع الأعضاء الآدمية في الفقه الإسلامي 1
(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: بشار عواد معروف وعصام فارس 310الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير )ت:  2

 .523، ص 1م، م1994، 1الحرستاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .82محمد الوناس مزياني، المرجع السابق، ص  3
 .445الطبري: جامع البيان، المرجع السابق، ص  4
 .51الطبري، المرجع نفسه، ص  5
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ليه ر إهاج المدينة إلى صلى الله عليه وسلم لما هاجر رسول الله" روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال -
 2اقصخذ مشفجزع فأ ،فمرض المدينة1عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا  الطفيل بن

ه ، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآيداه حتى مات 4فشخبت 3همجاله فقطع بها بر 
نبيه  لىإما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي  :وهيئته حسنه وراه مغطيا يديه فقال له

 فقصها الطفيل على أفسدتقيل لي لن نصلح منك ما  :مغطيا يديك؟ قال أراكفقال ما لي 
 .5" رلهم وليديه فاغفال: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله 

في الحديث حجة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه ومات من غير توبة فليس بكافر، وفيه  
 أنمن الحديث  الدلالةجه و و  .6إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي؛ فإن هذا عوقب في يديه

 ليل علىوهذا د، منتقصا منه هذا العضو عقابا له القيامةيوم  يأتي، الذي يتصرف في عضو منه
يس ل لأنه أعضائهعضو من  أييتصرف في  أننه لا يحق للشخص إف؛ هذا الفعل ومن ثمجرم 

  .7هصرف فيفي الت له مأذونامالكا لجسده ولا 
 أعطى رجل القيامةخصمهم يوم  أنا ثلاثةقال الله عز وجل " :نه قالأ صلى الله عليه وسلمثبت عن رسول الله  -

 8".جرهأ فاستوفى منه ولم يعط أجيرا استأجرورجل  ،كل ثمنهورجل باع حرا فأ، بي ثم غدر
قال المهلب: وإنما كان إثمه شديدا لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرا فقد منعه التصرف  

   .الإنسانيؤخذ من هذا الحديث عدم جواز بيع ، ف9فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه

                                                           
 .149، ص 2004، 4المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط . انظر:اجتوى البلد: كره المقام به، ومنه: لم يوافقه فكرهه 1
 .489المشقص: ج مشاقص، من النصال: الطويل العريض، وسهم ذو نصل عريض، المعجم الوسيط، المرجع نفسه، ص  2
 .47البرجمة: مفصل الأصبع )ج( براجم، المعجم الوسيط، المرجع نفسه، ص  3
ط، المرجع نفسه، ص يقال: شخب الدم من الجرح، وانشخب اللبن أي نزل غزيرا، انشخب العرق دما أي تفجر، المعجم الوسي 4

475 . 
صحيح مسلم. دار طيبة،  .611أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، حديث رقم  5

 .76، ص 2006، 1طالرياض، 
 173ص ، 2، ج1991، 1مسلم، مؤسسة قرطبة، طالنووي: يحيي بن شرف الحزامي، شرح صحيح   6
 .83لمرجع السابق، ص محمد مقبول حسن، ا 7
ي. دار ابن كثير، دمشق، ، صحيح البخار 2227أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، رقم الحديث  8

 .82، ص 2002، 1ط
 .1182ص  ،1ت الأفكار الدولية، الأردن، ج ه(، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بي852العسقلاني: ابن حجر )ت:  9
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ي ل إنيا رسول الله  :فقالتصلى الله عليه وسلم إلى النبي  امرأةجاءت  ":رضي الله عنها قالت أسماءعن  -
 .1توصلة"والمس الواصلة؟ قال لعن الله صلهأفأق شعرها ، فتمر  حصبة أصابتهاعريسا  ابنة

فالحديث يدل على أن وصل الشعر من المعاصي الكبيرة للعن فاعله، وفيه أن المعين على 
يشارك في ثوابها، فيؤخذ من هذا  يشارك فاعله في الإثم كما أن المعاون في الطاعةالحرام 

  .2الحديث عدم نقل الأعضاء وزرعها من شخص لآخر
 ؛دنهب أجزاءمن  اجزء أو أعضائهثره عضوا من بداء فقد على إ أصيبنه من يرى المانعون أ -

وهذا النوع من التداوي غير جائز،  خرأو من جسم آ هبعضو من يكمل هذا النقص أنليس له 
  .3الواصلة والمستوصلةوهذا بنص حديث 

الضرر  أنوهذا الحديث يعني 4"لا ضرر ولا ضرارصلى الله عليه وسلم:  قال رسول الله:" عن ابن عباس أنه قال -
سه، فلا يدخل عليه ضررا لم ي دخله هو على نف، لا يضر به غيرهألابد  الإنسان الذي يقع على

، ولا شك أن قطع عضو من جسد 5وظاهر الحديث فيه تحريم لجميع أنواع الضرر إلا بدليل
 المزروع فيه.وزرعها في جسد آخر فيه ضرر لمقطوع وقد يلحق حتى 

وجعل لكم داء ودواء  نزل الداء والدواءأالله  إن" :قال هأن صلى الله عليه وسلمروى ابن الدرداء من رسول الله  -
 .6" ولا تتداووا بحرام فتداووا

                                                           
. صحيح مسلم. المرجع 2122 ه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حديث رقمأخرج 1

 165، ص السابق
 148، ص 14ج، المرجع السابق، النووي   2
شردود حنان، "حكم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة"، جامعة تونس المنار، تونس،  3

 .472، ص 2021، 2، العدد 6المجلد 
. سنن 2341أخرجه ابن ماجه في سننه وقال:" حديث صحيح"، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث رقم  4

  27، ص ماجه. تحقيق: محمد فواد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، )د.ت. ط( )د. م. ن( ابن
 . 109، ص 2007، 1شروح سنن ابن ماجه، تحقيق: رائد بن صبري ابن أبي علفة، بيت الأفكار الدولية، الأردن، ط 5
 ،. سنن أبي داوود3874وية المكروهة، حديث رقم أخرجه أبو داوود في سننه وقال: "حديث ضعيف"، كتاب الطب، باب في الأد 6

   .134، ص 1999، 1وة والإرشاد، السعودية، طوزارة الشؤون الإسلامية والدع
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يدته في فحد قتل نفسه بحديدةمن صلى الله عليه وسلم رسول الله قال : " رضي الله عنه قال أبي هريرةعن  -
نفسه  فقتل اسمومن شرب  أبدا،جهنم خالدا مخلدا فيها  بها في بطنه في نار يده يتوجأ
 . 1"أبدااه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها فهو يتحس  

اقتداء  ،وهذا الحديث فيه دلالة على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا كان أم غيره
 2.بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه

الجراحات ذا ينطبق على القائمين بوه ،كريمهاوالبشرية وت الإنسانيةلروح اتعظيم نستشف منه وكذا 
 3 .ذلك إثرالشخص على وفاة  وإمكانية الأعضاءواستقطاع 

 :  فكانت من القياسأما أدلتهم  •  
 نأ أولىقي كرائم الناس فمن باب النبي بتو مر من حرمة النفس وقد أ قلحرمة المال أ أن -

 . 4 أعضاؤهمتتقى 
 :بــ من القواعد الفقهيةواستدلوا  •
إلى القواعد الفقهية العامة وتطبيقاتها في بعض النوازل الطبية فالقول بالمنع فيه إعمال  استنادا 

   التالية:واعتبار للقواعد 
 .الضرر لا يزال بالضرر -
 .الضرر لا يزال بمثله -

أي لا يزال الضرر بمثله ولا بما هو فوقه بالأولى؛ بل بما هو دونه، فإذا كان الضرر لا تتيسر 
 .5إزالته إلا بإدخال ضرر على الغير مثله، ولا يمكن جبره فإنه يترك على حاله

تتضمنان المنع من إزالة الضرر بمثله؛ فلا يجوز إزالة الضرر عن  القاعدتان وعليه فإن هاتان
  6نقول إليه بضرر آخر يلحق الشخص المنقول منه.الشخص الم

                                                           
، ص . صحيح مسلم. المرجع السابق109م أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث رق 1

72. 
 .165 ، ص2ج ، المرجع السابق، النووي  2
 10شردود حنان، المرجع السابق، ص  3
 .84محمد الوناس مزياني، نقل وزرع الأعضاء الآدمية، المرجع السابق، ص  44
-195، ص 1989، 2هـ(، شرح القواعد الفقهية، مراجعة: عبد الستار أبو غدة ، دار القلم، دمشق، ط1357محمد الزرقا: ) ت:  5

196 
 .84لسابق، ص محمد الوناس مزياني، المرجع ا 6
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 :المنعالقائلين بأقوال أصحاب المذاهب من 
 :المذهب الحنفي• 

 أوفرس  أوبعير  أو بقرة أو كان عظم شاة إنس بالتداوي بالعظم ولا بأ" :1الشيباني الإماميقول  
 .2"نه يكره التداوي بهاإدمي فآ أوخنزير  عظم إلاغيره من الدواب 

 :المذهب الشافعي•     
دمي بجزء من القول بعدم جواز تبرع آ "الشافعية:من  الأصحابعن النووي نقلا  الإماميقول  

يقطع نفسه من معصوم غيره  أنلا يجوز للمضطر ؛ الاضطرار هذا مهما كانت حالة لآخرجسمه 
  3". المضطر بلا خلاف إلىشيئا ليدفعه  أعضائه يقطع من أنبلا خلاف وليس للغير 

 )أي الشربيني( ، قال" 4ه لكرامت أجزائهلانتفاع به وبسائر يحرم ا الآدميو" :حد الفقهاءويقول أ 
  .5صرح بهذا الماوردي

ويحرم قطع البعض من نفسه لغيره ولو مضطرا ما لم يكن ذلك الغير مبيحا له ذلك  :"6رآخ وقال
 8"7لنفسه من معصوم يقطع من غيره أنكما يحرم 

   :المالكيالمذهب •  

                                                           
م(، مجتهد محد ، طلب الحديث وسمع عن الثوري والأوزاعي 805ه/189الشيباني: محمد بن الحسن بن فرقد الشافعي ) ت:  1

وعمر بن ذر ومالك بن مسعود، ثم تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وطلب عليه الرأي، من تصانيفه: الجامع الكبير، 
 .221، ص 3: رضا كحالة، معجم المؤلفين، المرجع السابق، جانظر ر.الاحتجاج على مالك، كتاب الآثا

 354ه، الجزء الخامس، ص 1411م/1991، 1البرنهابوري: نظام الدين، الفتاوى الهندية، دار صادر، بيروت، ط  2
ي، مكتبة الإرشاد، ه(، المجموع شرح المهذب، حققه: محمد نجيب المطيع676النووي: أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف، )ت:  3

 47، ص 9جدة، )د.ت.ن(، ج
 406، ص 1ه، ج 1415م/ 1994، 1الشربيني، مغني المحتاج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  4
م(، فقيه أصولي مفسر، درس بالبصرة وبغداد، من تصانيفه 1058ه/350الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري، )ت:  5

 .499، ص2نظر: رضا كحالة، معجم المؤلفين، المرجع السابق، ج االحاوي الكبير، أدب الدين والدنيا، أدب القاضي. 
 .يقصد البلقيني 6

ه(، فقيه عالم، من آثاره: نهاية المحتاج إلى شرح 1004المصري الأنصاري الشافعي )ت: محمد بن أحمد بن حمزة،الرملي:  7
 .61، ص 3المنهاج، الفتاوى، شرح العقود في النحو. انظر: رضا كحالة، معجم المؤلفين، المرجع السابق، ج 

 164، ص  1ه ، ج1424م/ 2003،  3(، نهاية المحتاج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1004شمس الدين )ت:  8
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الحي في حال  أن حرمته كحرمةمنه الحي ذلك  يتأذىمما  يتأذىوالميت " :حد العلماءيقول أ 
 .1 "حياته

 المذهب الحنبلي:•  
    3".عقلا وشرعا قبيحةالمعالجات بالمحرمات " :2الجوزيةبن القيم ا العلامةيقول 

، 5بشيء فيه محرم ولا يشرب مسكر أوولا يجوز التداوي بشيء محرم  ":4هوتيالب العلامةكما يقول 
 6."وا بحرامولا تتداو صلى الله عليه وسلم "لقوله 
 : الأدلة ةمناقش
جسم لالنزاع فكون امحل  إلى خصوصيةدون الالتفات  والأحكامالمانعون بعموم النص  ستدلا -

دن كله كما في ليه بالبالقربات التقرب إ أعظمن من إضه فببع ليهلا ينافي التقرب إملكا لله 
فيما  لمتبرع رغبةاويؤتيها تكرهها النفوس  لما فيه من تضحيةوالتبرع نوع من القربات ، الجهاد

 .7عند الله 
 كرامة هذه العمليات هو نفسهعلى  الحامل يصح؛ لانلا  الإنسان التبرع ينافي كرامةإن قولهم  -

المنع  إلىالأمر لا يدعونا فهذا ، على حفظ حياته ورفع الضر عنه والعمل وحرمته الإنسان
  8يتم ذلك بضوابط وشروط صارمة. وإنما جملة

                                                           
ه(، الفروق، حققه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 684القرافي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس )ت:  1

 .189،190، ص 4، ج 1998
ابن تيمية،  م(، أحد كبار العلماء تتلمذ على يد الشيخ1350ه/751ابن القيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي)ت: 2

، 3نظر: رضا كحالة، معجم المؤلفين، المرجع السابق، جاله عدة مؤلفات: إعلام الموقعين، تفسير المعوذتين، الوابل الصيب. 
 .164ص

ه(، زاد المعاد في هدي خير العباد، دار عطاءات العلم، 751قيم الجوزية: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر)ت:ابن   3
 .223، ص 1997، 1الرياض، ط

م(، الحنبلي، فقيه من آثاره الروض 1641ه/1051البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن علي بن إدريس البهوتي، )ت:  4
 .920، ص 3نظر: رضا كحالة، معجم المؤلفين، المرجع السابق، ج االمربع، عمدة الطالب لنيل المآرب، شرح المنظومة الألفية. 

 .5ه(، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 1051ر بن يونس بن إدريس )ت:البهوتي: منصو  5
، سنن 3874أخرجه أبو داوود في سننه وقال الألباني: "حديث ضعيف"، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، حديث رقم   6

 أبي داوود. المرجع السابق.
محمد بن المدني بوساق، موقف الشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء بين البشر، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية، دار  7

 .28، ص 2004الخلدونية، 
 .29، ص نفسهمحمد بن المدني بوساق، المرجع  8
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ريم لهذا النوع والتحمن الهروب ، فبدلا تح باب التجارة اللاشرعية لا يصحالقول بأن التبرع يف -
ردع التجاوزات وتقدر العقوبات وت م  ر  ج  ت   ؛وجب ضبطها ووضع حدود ورسوم لها، من العمليات

 . 1لوبالمفسدة ويتحقق المط وتدرئ حة تتحقق المصل الإيجابيوفي ظل هذا العمل  ؛المخالفين
  وأدلتهم بالأعضاءالقائلون بجواز التبرع   .ب

 الأحياءن م بالأعضاءمشروعية التبرع  إلىذهب جمع غفير من فقهاء العصر وباحثيه ومفكريه 
 :بالجواز غيرهم وممن قال إلى
ت أه فقد ر  1402/ 6/11 ب: (99) رقم السعودية العربية بالمملكةكبار العلماء قرار هيئة _ 

 إلى مسلم مضطر إلىجزء منه  أوالحي بنقل عضو منه  الإنسانالمجتمعين جواز التبرع  أكثرية
  .2ذلك 

 1405/ 28/04 الثامنةسلامي في دورته العالم الإ سلامي التابع لرابطةمع الفقهي الإقرار المج_ 
خر آ إنسانحي وزرعه في جسم  إنسانجسم خذ عضو من أ أن "فيه  ومما جاء المكرمة ه بمكة

هو عمل جائز لا يتنافى مع  الأساسية أعضائهمن وظائف  لاستعادة وظيفة أولإنقاذ حياته 
ه وهو للمزروع في خيرة وإعانةأن فيه مصلحة كبيرة منه كما  للمأخوذ بالنسبة الإنسانية الكرامة

  .3"عمل مشروع وحميد 
رابعة ه السلامي المنعقد في دورتالمؤتمر الإ التابع لمنظمةسلامي مع الفقه الإقرار مجلس مج_ 
 .  4كالجلد المتجددة بالأعضاءنه قصر الجواز على التبرع أغير  ،دةبج 18/06/1408
الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ ابن جبريل والشيخ وقال بالجواز من الفقهاء والباحثين _ 

، زيد والدكتور محمد سعيد البوطي أبووالشيخ بكر ، يوسف القرضاوي والشيخ عبدالله البسام 
واشترط محمد ، 5حمد هريدي أو ،  مأمون  ومحمد خاطر وحسن، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق

                                                           
 29،30محمد بن المدني بوساق، المرجع نفسه ، 1
المجمع الفقهي الإسلامي، قرار ثان لمجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بشأن زراعة  رابطة العالم الإسلامي، مجلة 2

 .73الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان، المرجع السابق، ص 
 .77، ص السابقرابطة العالم الإسلامي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، المرجع  3
، بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء 88/08/4( د 1مة المؤتمر الإسلامي، الدورة الرابعة، قرار رقم )مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظ 4

 .509جسم إنسان آخر حيا أو ميتا، المرجع السابق، ص 
 كل هؤلاء العلماء لهم فتاوى بالجواز في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، إذ قدموا في المؤتمر موضوع الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان 5

 .89،507ص ، المرجع السابق، ، مجلة مجمع الفقه الإسلاميالجواز بشروطوكانت فتواهم 
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نه أى ويجوز للحي التبرع بجزء منه عل :"خليل الميسوقال ، يكون المنقول منه كافرا  أن الشنقيطي
 وأجاز 1، والمملكة الأردنيةوالجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصر، "بعد موته  إلالا يقطع منه 

  .2كالدم والجلد فقط الأعضاءالتبرع بما يتجدد من  سنة أبوحمد فهمي أالشيخ 
  أدلتهم• 
   :من الكتاب .1

مَ إِنَّمَا قال تعالى: ﴿ - ِِۖ فَ حَرَّ  ۦلِغَيۡرِ ٱللََّّ مَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أ هِلَّ بِهِ مَنِ ٱضۡط رَّ عَلَيۡك م  ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّ
حِيم  غَيۡرَ بَاغ  وَلَا عَاد  فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِْۚ  َ غَف ورٞ رَّ  [173]البقرة  ﴾إِنَّ ٱللََّّ

مَتۡ ﴿ :وقال تعالى - رِ  .ۦ..عَلَيۡك م  ح  ِ بِهِ م  وَلَحۡم  ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أ هِلَّ لِغَيۡرِ ٱللََّّ مَنِ ٱضۡط رَّ فَ  ٱلۡمَيۡتَة  وَٱلدَّ
حِيمٞ  َ غَف ورٞ رَّ ثۡم  فَإِنَّ ٱللََّّ  [3المائدة ] ﴾فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ م تَجَانِف  لإِ ِ

ۥٓ إِلآَّ أَن يَك ونَ مَ فِي مَآ أ وحِيَ أَجِد  لآَّ ق ل ﴿ :قال تعالى - مًا عَلَىَٰ طَاعِم  يَطۡعَم ه  يۡتَةً أَوۡ إِلَيَّ م حَرَّ
ْۦۚ فَمَنِ ٱضۡط رَّ غَيۡرَ  ِ بِهِ  ۥرِجۡس  أَوۡ فِسۡقًا أ هِلَّ لِغَيۡرِ ٱللََّّ اغ  وَلَا بَ دَمٗا مَّسۡف وحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِير  فَإِنَّه 

حِيمٞ عَاد  فَ   [145]الأنعام  ﴾إِنَّ رَبَّكَ غَف ورٞ رَّ
، 3يهامن التحريم المنصوص عليه ف الضرورة اتفقت على استثناء حالة الآياتهذه  أن الدلالةووجه 

دة دن حياته مهون في حكم المضطر لأنه سيكنقل العضو فإ إلى احتاج إذاالمريض  والإنسان
ذلك  فيباح نقل اء المذكورفي عموم الاستثن اضطرار فانه يدخل ن كانت حالته حالةبالموت، وإ

 4.ليهالعضو إ
م  ٱلۡع سۡرَ ٱللََّّ  ي رِيد  ﴿ تعالى:قال  - م  ٱلۡي سۡرَ وَلَا ي رِيد  بِك   [185]البقرة  ﴾بِك 
ن  ضَعِيفٗاٱللََّّ  ي رِيد  ﴿ أيضا:وقال  - نسََٰ لِقَ ٱلۡإِ  وَخ 

فَ عَنك مْۡۚ   [28]النساء  ﴾أَن ي خَفِ 
نۡ حَرَج  لِ ٱللََّّ  ي رِيد  مَا ﴿ تعالى:وقال  -  [6]المائدة  ﴾يَجۡعَلَ عَلَيۡك م مِ 

 ،سير على العباد لا التعسير عليهممقصود الشارع التي أنعلى دلت  الآيات أنالدلالة هو وجه 
 العباد ورحمة تيسير على الآدمية الأعضاءنقل  إجازةوفي ، 5والتسهيل عليهم ورفع الشدة والمشقة

                                                           
 .81محمد مقبول حسن، حكم نقل الأعضاء، المرجع السابق، ص  1
 .54-47رابطة العالم الإسلامي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، المرجع السابق، ص  2
 .464، المرجع السابق، ص 3ن، جالطبري: أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيا 3
 . 87محمد مقبول حسن، حكم نقل الأعضاء، المرجع السابق، ص  4
 .499المرجع السابق، ص  ،الطبري: جامع البيان 5
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؛ فان اهوكل ذلك موافق لمقصود الشرع والخلاف تحريم نقل ،للألمبالمصابين والمنكوبين وتخفيف 
 .1الشرعيةعليه هذه النصوص الذي ينافي ما دلت  الأمر، وحرجا فيه مشقة

  :من العقلوكانت أدلتهم 
جامع ب ،ز التداوي بلبس الحرير لمن به حكةيجو كما  الآدمية الأعضاءجواز التداوي بنقل  -

  .2في كل منهما  ذلك إلى الداعية الحاجةوجود 
تداوي باستعمال الذهب لمن احتاج إليه كما يجوز ال الآدمية الأعضاءيجوز التداوي بنقل  -

  .3ذلك إلى الداعية بجامع وجود الحاجة
 إذا، ابتلعها الميت إذاالغير واز شق بطن الميت لاستخراج جوهرة الفقهاء نصوا على ج أن  -

   4.المال من حرمة أعظمالنفس فحرمتها  إنقاذ أولىمن باب 
   .5لذلك مع وجود الحاجةابج ،كما يجوز تشريحها الآدمية الأعضاءيجوز نقل   -
 لصدقةايعتبر من باب  ؛خر ينتفع بها بعد موت صاحبهالشخص آ الآدمية الأعضاءبقاء  أن -

عند  رالأجمحتسبا  ى بذلك قبل الوفاةوص إذافهي صدقة جارية مندوب إليها خاصة  ،عليه
  .6الله 

 الأمورفان كان هذا في أو مال؛ شراب  أوعلى نفسه بطعام  أخاهثر أن الله امتدح من آ  -
 . 7 أعضائهمن  بعضو أخاهثر فكيف بمن آ اليسيرة

 حة عظيمةبالتبرع فيه مصل فإذنه مصلحةله بالتصرف في جسده بما فيه  مأذون  الإنسان أن -
 8.فيجوز له فعل ذلك

 :بـــ الفقهيةالقواعد واستدلوا من  •

                                                           
 .88محمد مقبول حسن، المرجع السابق، ص 1
 .88محمد مقبول حسن، المرجع نفسه، ص  2
 .88، ص السابقمحمد مقبول حسن، المرجع  3
 .88، ص نفسه محمد مقبول حسن، المرجع 4
 . 89محمد مقبول حسن، المرجع نفسه، ص  5
 .89محمد مقبول حسن، المرجع نفسه، ص  6
 .89محمد مقبول حسن، المرجع نفسه، ص  7
 .89محمد مقبول حسن، المرجع نفسه، ص  8
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 احة فيه إعمال؛ فالقول بالإبيةإلى القواعد الفقهية العامة وتطبيقاتها في بعض النوازل الطب ستناداا 
 :اعتبار لهذه القواعد والتي منها

  .يزالالضرر  -
  .الضرورات تبيح المحظورات -
 .اتسع الأمرضاق  إذا -

اع الأمر فإنه يتسع إلى غاية اندفهاته القواعد تدل على أنه إن دعت الضرورة والمشقة إلى اتساع 
    1الضرورة والمشقة، فوجب حظر إيقاع الضرر ووجوب إزالته بعد الوقوع.

طر على الترخيص للمض دالةال صوص الفقه الإسلاميمن ن هذه القواعد مستنبطة أن الدلالةووجه 
 .2ضرره  بإزالة

 :ــــــــــــببالإضافة إلى ما سبق فقد استدلوا • 
المتبرع  الحي هلاك ةمفسد أنولا شك  ،3خفهمابارتكاب أ أعظمهماتعارض مفسدتان روعي  إذا -

 4.على الشخص المتبرع حيا الواقعة المفسدةمن  أعظم له؛
 ،قبل تلقي الطب يعتبر ضررا وخطرا الأعضاءكان نقل  فقد 5؛الأزمانتتغير بتغير  الأحكام إن -

العواقب  ن ومأمو سهلا  أصبحنه بعد تقدم الطب أ إلابعض الفقهاء يفتي بعدم جوازه مما جعل 
 .6وتغير الفتاوى  الأحكامفوجب تغير 

نه مقصد محمود وعمل إف المحرمةالنفس  إنقاذكان المقصود  إننه أ إذ 7بمقاصدها الأمور -
 .8مشروع يثاب فاعله ويمدح عليه وهذا هو مقصود الفقهاء بالقول بالجواز

                                                           
 .179،185محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، المرجع السابق، ص  1
 .89محمد مقبول حسن، المرجع السابق، ص  2
 .201مصطفى الزرقا، شرح القواعد الفقهية، المرجع السابق، ص  3
 .89محمد مقبول حسن، المرجع السابق، ص  4
 .227مصطفى الزرقا، المرجع السابق، ص  5
 .90محمد مقبول حسن، المرجع السابق، ص  6
 .47مصطفى الزرقا، المرجع السابق، ص  7
 .90مقبول حسن، المرجع السابق، ص  محمد 8
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 الضرورات تبيح المحظورات فلا أنمعلوم ، وكما هو والحاجة بالضرورةجواز التبرع مرتبط  -
َ غَف ورٞ فَمَنِ ﴿ :عالىالضرورة قال تحرام مع   إِنَّ ٱللََّّ

ٱضۡط رَّ غَيۡرَ بَاغ  وَلَا عَاد  فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِْۚ
حِيم     .1 الضرورة في حالة إلالا يكون  أخر إلىمن شخص  أعضاءونقل  [173]البقرة  ﴾رَّ

فكل ما  ،الثانية بةالمرتترتيبها في مقاصد الشارع في  ويأتي ؛البشريةمر بحفظ النفس أالله  أن -
، وقد جاءت السنة صريحة فهو مطلوب شرعا العدم أويساعد على حفظها من جانب الوجود 

ول ن الحصمكفكيف نترك علاجا أ ؛بله دواء وشفاءداء يقا ن كللأبطلب التداوي والعلاج 
 .2 شد بالمتبرعألحاق ضرر إعليه من غير 

 لكرامةاك انته أيوليس في ذلك ، ورضا المتبرع بإذن إلاالتبرع بالعضو لا تكون  ةعملي أن -
  . 3من المتبرع وليس على المحسنين من سبيل إحسان الإنسان بل هي محظ

المشترك و برع صب على قصد المتننظر هنا يالوعليه ف، بمقاصدها والأموربالنيات  الأعمال -
من  إلا يةلالعم هفلا يقدم غالبا على مثل هذ وإيثار، الذي يغلب على الظن انه تضحية فيها

 على عضوالإصلاح وليس الاعتداء  فان قصدهم هو والشفقة؛ خلق الرحمة غلب عليه
  4.إنسان

ف تال أخرزرع عضو سليم مكان  ليةعم إجراءن من باب التيسير إف؛ 5تجلب التيسير المشقة -
 إيثاراك النفس للهلا من تعريض محمودةمواقف  الإسلاموفي تاريخ  صاحبه؛برضا وقبول من 

ال وضربات النب بصدورهم، ويستقبلون صلى الله عليه وسلم  يقون رسول الله الصحابةفقد كان  الآخرين ةلحيا
 ؛فن غير حدو  ضرر مخو م الشخص بعضو إلىوعلى هذا ينبغي اعتبار التبرع  السيوف،

 .6 والرحمةلما فيه من التضامن عملا مشروعا 
 :والترجيح المناقشة• 
؛ رعن فوائد التبرع والنقل والز زين لأيالمج قوة أدلة دفع يقوى على ؛ لايقال من ردود أنما يمكن  إن

قت و  أيكثر من أ الآنليها حتاج إ؛ بل هي حاجة ماسة قد ي  وضوح الشمس صارت حقيقة واضحة
                                                           

 32محمد بن المدني بوساق، موقف الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص  1
 33مداني بوساق، المرجع نفسه، ص المحمد بن  2
 33، ص السابقحمد بن المدني بوساق، المرجع م 3
 33نظر: محمد بن المدني بوساق، المرجع نفسه، ص ا 4
 .157مصطفى الزرقا، المرجع السابق، ص  5
 .40محمد بن المدني بوساق، المرجع السابق، ص  6
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 ابأصحضوء ساطع استبشر به  ؛ إنهامن حروب وغيرها ةفي ظل الظروف الراهن ؛ خاصةمضى
ار العلماء في كبالإسلامي وهما هيئة كبر هيئتين علميتين في العالم أ إنثم ، منكسرةقلوب حزينة 

وبهذا يترجح لنا ؛ أخذتا به ،2المكرمة مكةفي  الإسلاميوالمجمع الفقهي  ،1السعودية العربية المملكة
  . 3هو الراجحالقول القائل بالجواز  أن

 4:كالتاليوجواز التبرع بالأعضاء له شروط وضوابط بينها العلماء 
  ونحوه.كالقلب متبرع به مما تتوقف عليه الحياة يكون العضو ال ألا .1
 به.يصلح التبرع لا  أحدهماليس له ثان بسبب فقد  كل عضو وحيد  .2
النسبة بولا مضمونه العواقب  مستقرةغير  ةحيا إلىالمريض يفضي  إلىيكون نقل العضو  ألا .3

 له.لكل من المتبرع والمتبرع 
  .ليهذلك العضو ولا يفيد المنقول إ لحةمص العضو مما يفوتيكون نقل  ألا .4
  الجسم.يكون العضو المنقول مما لا نظير له في  ألا  .5
يجوز  مع المبيض وقد الأنساب كالرحميكون الجزء المتبرع به مما يتسبب في اختلاط  ألا  .6

  .كانت صاحبته عقيمه عقما مؤبدا إذاله  ن كان لا نظيرإرحم و التبرع بال
 للمعصوم. إلالا يجوز التبرع  إذيكون المتبرع له غير معصوم الدم  ألا  .7
 ياته العاديةبه ضررا يخل بح والإضرارسبب فقد العضو من المتبرع في تعاسته وشقائه ي ألا .8

كونه لم يجز ل ؛شدأكان ضرر المتبرع  نإمنه؛ فشد أولا بما هو  بمثلهن الضرر لا يزال لأ
  .5بالنفس في التهلكة الإلقاءمن قبيل 

 . 6أن يكون التبرع لمسلم لا لكافر  .9

                                                           
، 1988، جدة، 1، الجزء 4العدد، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 4/8/88بتاريخ  1وذلك في القرار رقم  1

 .510-509ص المرجع السابق، 
ص المرجع السابق،  هـ، رابطة العالم الإسلامي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي،6/11/1402بتاريخ  99وذلك في القرار رقم  2

73. 
  36نظر: محمد بن المدني بوساق، المرجع السابق، صا 3
 .37 -36، ص السابقمحمد بن المدني بوساق، المرجع  4
  43،46ه، ص1438، 1ابن الجوزي، الدمام، ط عبد المجيد بن محمد السبيل: الأحكام الفقهية لنقل الأعضاء الإنسانية، دار 5
 .47عبد المجيد بن محمد السبيل، المرجع نفسه، ص  6
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 .1أن يكون المتبرع بالغا عاقلا راشدا عند التبرع بأحد أعضائه عند البدء في إجراء العملية  .10
 لإكراه انوع من  أييمارس ضده  أندون ؛ نفس منهيكون التبرع برضا المتبرع وبطيب  أن .11

 والباطني.أو المعنوي الظاهري المادي 
 .المريض المضطر الممكنة لمعالجة الوحيدة الطبية الوسيلةن يكون زرع العضو هو أ .12
   .وغالبا ةية بحيث يمكن التحقق بنجاحها عادالنزع والزرع عال النجاح في عمليةأن تكون نسبة  .13

لب على يغ لجهةدمي كما لو تبرع آ الإنسانية الكرامة إلى الإساءةفي العضو لا يتسبب نقل أ .14
   .2الإنسانيالجسد بأجزاء تتاجر  أنهاالظن 

 الحي  إلىالميت  العضو منحكم نقل  ثالثا:
ها في المضطر ل زرعهاالحي و  إلىمن الميت  الأعضاءنقل  ناقش الفقهاء المعاصرون قضية    

 عظم المصالح فيأ وجلب المصالح والمفاسد  والمصلحة ؛ وموازنة الضرورة والحاجة أمن خلال مبد
وتحريم المساس بها  الآدمي جثة نه من المقرر شرعا حرمةأأو مفاسد قليلة ؛ ومع  مقابل مفسدة

؛ ذلك  قد تقتضيأو الحاجة  الضرورة أن إلا الكرامة؛انتهاك  أوالتمثيل  أوالتشويه  أوبالتقطيع 
ت روحه هو من فارق الحالةوالميت المقصود في هذه   الأحياء؛من الميت لتزرع في  الأعضاءفتؤخذ 

 . أماراتهصناعيا واستكمال  أومن توقف قلبه طبيعيا  ؛بدنه بانقطاعها عن بدنه انقطاعاً 
  لأحياء.اليستفيد منها  تالأموامن  الأعضاءفتاوى في العصر الحديث تبيح زرع  وقد صدرت عدة
ن مصلحة إاسد والمنافع والمضار فبين المصالح والمف بالموازنة :"زيد رحمه الله أبويقول الشيخ بكر 

 أذنو بدنه وقد فارقته الروح  الميت بانتهاك حرمة من مصلحة أعظمحياته  إنقاذ برعايةالحي 
  3".به

 الحالةهذه  في المشكلةلكن  ،بعد وفاته بأعضائهبالانتفاع  الإنسانيوصل  أنومعنى هذا جواز     
 عضاءالأ أماوالجلد والعظام  كالقرنية الأعضاءمن عدد قليل من هذه إلا  الاستفادةنه لا يمكن أهو 

للنقل  ح صالحةلا تصب أنهاوالتنفس حيث  الدموية الدورةمنها بعد توقف  الاستفادةفلا يمكن  الحيوية
 والزراعة.

                                                           
 .46عبد المجيد بن محمد السبيل، المرجع نفسه، ص  1
 .37-36محمد بن المدني بوساق، المرجع السابق، ص  2
، ، جدة1، الجزء 4لة مجمع الفقه الإسلامي، العددبكر بن عبد الله أبو زيد، التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني، مج 3

 .183-182ص المرجع السابق، ، 1988
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بعض  اتفقو  ،ذا لم يجد غيرهاإ الآدمي ةكل المضطر من ميتأقهاء قديما عن حكم تحد  الفولقد    
 كلأ -المضطر أي-وله "نى المحتاج غوجاء في م .على جواز ذلكوالشافعية والحنابلة  الحنفية
  1 ." لم يجد ميته غيره إذاالميت  الآدمي

 إنقاذ أومريض  عن موقف الفقهاء والباحثين في عصرنا من نقل جزء من جسد ميت لعلاج أما    
جواز تبرع الحي بجزء من بدنه فهو قائل بجواز النقل من الميت من باب فكل من  قال ب؛ مضطر 

 99رارها رقم في ق الأعضاء بأكثرية السعودية العربية بالمملكةكبار العلماء أولى؛  فقد قررت هيئة 
 إذنمشترطا  الإسلاميالعالم  التابع لرابطة الإسلاميذلك المجمع الفقهي  ، وأجاز2جواز ذلك 

جواز تبرع   الإسلاميالمؤتمر  التابع لمنظمة الإسلاميوقرر مجمع الفقه  ، 3المتوفي في حياته
  5.المعاصرينقال به جمهور الفقهاء  وجواز التبرع ، 4بجزء من الميت  الورثة

 وأباحت ذلك الأحياء إلى الأمواتمن  الأعضاءنقل وزرع  بخصوص متعددةولقد ظهرت فتاوى 
  :الفتاوى ما يلي نذكر من بين بشروط؛

لمجلس ل التابعة الإفتاء من لجنة الصادرةحمد حماني الشيخ أ ضيلةفتوى فقيه الجزائر ف -
بإباحته نقل وزرع الأعضاء بين الأحياء  1972أفريل  20بالجزائر بتاريخ  الأعلى الإسلامي

 6 الشرعية.لكن بتوافر الشروط ومن الأموات إلى الأحياء 
يره من غ إلىجزء منه  أي أوقلبه  أوبجواز نقل عين من الميت  أيضاحمد حماني فتى الشيخ أكما أ

 . 7مر جائز شرعا ألينتفع بهذا الجزء فهذا  الأحياء

                                                           
 .181قول الباجوري؛ وذكره الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في بحثه " التشريح الجثماني"، المرجع نفسه، ص  1
 73رابطة العالم الإسلامي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، المرجع السابق، ص  2
  78، ص نفسهمجلة المجمع الفقهي الإسلامي، المرجع رابطة العالم الإسلامي،  3
 .182، ص السابقالمرجع  مجلة مجمع الفقه الإسلامي،منظمة المؤتمر الإسلامي،  4
، ص 2020، 3ة، أسوان، العدد محمود عفيفي عفيفي حسن، التصرف في الأعضاء البشرية، مجلة كلية الدراسات الإسلامي 5

2435. 
 .451-435ص  ،، عالم المعرفة، الجزائر2ث فقهية، تقديم يوسف بلمهدي، ج أحمد حماني: استشارات شرعية ومباح 6
 .278ى الأحياء"، المرجع السابق، صبيبية بن حافظ، "نقل وزرع الأعضاء البشرية من الأموات إل 7
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سلخ جلد الميت لعلاج حروق  بإباحة1 1973فيفري  3خ محمد خاطر في الشي فتوى فضيلة -
 أوصوان الموتى الذي أو أهلالاقتصار على الموتى الذين ليس لهم  الإباحةواشترط في  الأحياء

 .2بذلك   أهلهم أذن الموتى الذين أوبذلك في حياتهم 
 بإذنن ذلك جائز أو ،  3الأحياء إلىنقل عيون الموتى  إباحةفي  مأمون فتوى الشيخ حسن  -

   .4له أهلالميت الذي لا  أوبذلك  أوصى الميت الذي أو ،أهلالموتى الذين لهم 
 إنسانمن  الأعضاءنقل  بإباحة 1979ديسمبر  5فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في  -

 له أهللا ت الذي المي أي ؛بشروط الأعضاءنقل  أباحوقد  ،ميت أوسواء من حي  أخر إلى
 . 5ه هلاكهبعضو ينتج عن الحي فتبرعه مقيد بان لا يتبرع أما المتبرعبذلك  أهله أذنوالذي 

 :أدلتهم• 
  :من القران  .1
مَ عَلَيۡك مۡ إِلاَّ مَا ٱضۡط رِرۡت مۡ إِلَيۡهِ  وَقَدۡ :﴿قال تعالى - لَ لَك م مَّا حَرَّ  [117]الأنعام ﴾ فَصَّ

 وما اضطررنا إليه من المطاعم المحرمة التيتدل الآية على بيان الله وتفصيله لما حر مه علينا، 
  .6حرمها في غير حال الضرورة؛ هي حلال لنا ما كنا إليها مضطرين حتى تزول الضرورة

ى الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو عل أشكل إذا" الجوزية:قيم الشيخ ابن  وكما قال
فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة؛ فإنه  وغايته؛فلينظر إلى مفسدته وثمرته  التحريم؛

 ؛يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته ...ولا سيما إن كان طريقا مفضيا إلى ما يبغضه الله
 . 7"به  المأمور أوالمباح  من القسمكان طيبة ن كانت منافع ومصالح وخيرات وثمرات وإ

م  ٱلۡع سۡرَ  يريد الله:﴿تعالى قال  - م  ٱلۡي سۡرَ وَلَا ي رِيد  بِك    [185]البقرة ﴾ بِك 

                                                           
 .284، محمد علي البار، الموقف الفقهي والأخلاقي، المرجع السابق، ص 1069فتوى رقم  1
 .284ي والأخلاقي، المرجع نفسه، ص محمد علي البار: الموقف الفقه 2
 .281، محمد علي البار، المرجع نفسه، ص 1087فتوى رقم  3
 .281محمد علي البار، المرجع نفسه، ص  4
 . 71، ص 2009،  2الأعضاء في ضوء الشريعة الإسلامية، دار الشروق، ط القرضاوي: يوسف، زراعة 5
 .337، ص 3الطبري: جامع البيان، المرجع السابق، م  6
 . 589، ص  1، ج1996،  3ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 7
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ه فيسر وحبه لعباد ،الله واضحة فهي عنوان لسماحة أيةوهذه أي لا يريد الله بنا الشدة والمشقة، 
ولم يعسر عليهم في شيء من  الاختيار والعمل ةترك لهم حري ، ثمدينهم ودنياهم عليهم أمور

  .1أمورهم
ينِ مِنۡ حَرَج ْۚ جَعَلَ وَمَا  :﴿قال تعالى -  [78]الحج ﴾ عَلَيۡك مۡ فِي ٱلدِ 
نۡ حَرَج  ٱللََّّ  ي رِيد  مَا  أيضا:﴿وقال   -  [6]المائدة ﴾  لِيَجۡعَلَ عَلَيۡك م مِ 
ما جعل الله على عباده من حرج مالم يزيغوا عما نهاهم عنه وليلزمهم في دينهم من ضيق ولا  أي

الدنيا  أمورء في سوا ،العمل دون حرج للأشخاصالله ترك  أنالكريمتان توضح  فالآيتانم فيه، ليعنته
  2 حدودهما. يخرج عنالدين ما لم  أو

وي والبحث بالتدا يقوم أنعليه  الإنسان ن  أو ، بيد الله الأعمار نأ الأعضاءيرى المجيزون لنقل  -
البحث يهم بفعل، يستأخرون ولا  لا يستقدمون ساعة أجلهمذا جاء إو  ؛مكن ذلكعن العلاج متى أ

 . 3مكن ذلك أعن سبيل التداوي متى 
  :النبوية من السنة. 2

  4"شفاء لهنزل أ إلاداء نزل الله ما أ صلى الله عليه وسلم: رسول الله :" قالقال أبي هريرةعن -
قد  ؛الصدقاتلدعاء والاستغفار و بذكر الله وافبمثل ما يكون والتداوي الشفاء  كيفيةفالحديث لم يحدد 
وكل على فهو لا ينافي الت العلاج بأسبابالعمل  الإنسانفعلى  البشرية الأعضاءيكون كذلك بزرع 

 . 5 الله
ا هل نسترقي بها وتقيا نتقيهأدوية نتداوى بها ورقية  أريت " :لعندما سئصلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله 

 . 6"هي من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله

                                                           
 .499ص  ،1، م ، المرجع السابقالطبري: جامع البيان 1
 .42، ص 3الطبري: جامع البيان، المرجع نفسه، م  2
شردود حنان، "حكم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية"، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، جامعة تونس المنار، تونس،  3

 .486، ص 2021، 2، العدد 6المجلد 
ي، المرجع البخار . صحيح 5678ل له شفاء، حديث رقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنز  4

  .122السابق، ص
 .  2522، ص 1ه(، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بيت الأفكار الدولية، الأردن، ج 852العسقلاني: ابن حجر )ت:  5
أنزل له شفاء، حديث رقم  "حديث ضعيف"، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا :سننه وقال الألبانيأخرجه ابن ماجه في  6

  .116، ص . سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فواد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، حلب، )د.ت.ط(3437
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نه أمن ش ذاكان ه إذافنتداوى  بالأسباب الأخذالعلاج قدر الله وعلينا  أنبرد يؤكد  صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله
، 1شرببالأكل والعطش بال، فالحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إنما هو كدفع الجوع يرفع البلاءأن 

 . 2الجماعةفيه صالح حله الله ورسوله وما أما  والتداوي يكون بكل
دي، الأعلى المودو  الشيخ أبوالذين قالوا بعدم جواز نقل أعضاء الميت إلى الحي  أما المانعون  -

عبد والشيخ عقيل العقيلي، و  ،والشيخ الشعراوي، وادم عبد الله علي، ورجب بيوض التميمي
والشيخ  .3وعبد الله الغماري وحسن هاشم السقاف ،السلام السكري ومحمد برهان السنبلي

 . 4رحمه الله آل الشيخ وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين وسماحة الشيخ ابن باز
ص وهذا ما ن  ،المساس بالجثة حرمة بمبدأيجب العمل  نه عند الوفاةأي على أهذا الر  استند      

كثر لكي  يستفيد منه أ أواستئصال عضو  و  5"عظم الميت ككسره حيا كسر"عليه الحديث الشريف 
ي أا الر نصار هذواعتبر أ، الابتذال للميت  من ان في هذا نوعلأ، مر غير جائز شرعا أ الآخرون 

ن من لأ ؛الأغراض باطلة كانت أيامنه  أجزاء أوتشمل التصرف في الجسم  الوصيةن  أالقول ب أن
 لميتا وهو ليس مالكا لجسده وكذلك ورثة، ه يكون الموصي مالكا لما يوصي ب أن الوصيةشروط 

   6.لوجالإنسان وذاته هو خالقه عز ن الذي يملك التصرف في جسد أغيرهم لا يملكون ذلك و  أو
 :أدلتهم• 

  :من القران  .1
مۡ  :﴿قوله تعالى مِ وَلَأٓم رَنَّه  نَّ خَلۡقَ فَلَي بَتِ ك نَّ ءَاذَانَ ٱلۡأَنۡعََٰ مۡ فَلَي غَيِ ر  ِْۚ وَلَأٓم رَنَّه   [119النساء ]﴾ ٱللََّّ

                                                           
 .2522ه(، فتح الباري، المرجع السابق، ص 852العسقلاني: ابن حجر )ت:  1
 487شردود حنان، المرجع السابق، ص  2
 .92ي المعاصر"، المرجع السابق، ص عضاء الآدمية في الفقه الإسلاممحمد الوناس مزياني، "نقل وزرع الأ 3
 .19ه، ص 1438، 1عبد المجيد بن محمد السبيل: الأحكام الفقهية لنقل الأعضاء الإنسانية، دار ابن الجوزي، الرياض، ط 4
. سنن أبي داوود. 3207، حديث رقمأخرجه أبو داوود في سننه وقال: "حديث مرفوع"، كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم 5

 .353المرجع السابق، ص 
 .488شردود حنان، المرجع السابق، ص  6
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 أنيرى المانعون ف 1أي فعل ما نهى الله عنه كالوشم والوصل وكل ما من شأنه تغيير خلق الله
 ون عنالله ونحن منهيلتبديل لخلق التغيير وا أنواعتمثل نوعا من  الأعضاءالنقل وزرع عمليات 

  2.هذا
 لۡأ ذ نَ بِٱلۡأ ذ نِ عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱوَكَتَبۡنَا  :﴿قال تعالى_ 

﴾ وحَ قِصَاصْٞۚ ر  نِ  وَٱلۡج  نَّ بِٱلسِ    [45]المائدة وَٱلسِ 
أحرار المسلمين فيما بينهم، رجالهم ونساءهم، إذا كان في النفس وما دون فهذا الأمر يستوي فيه     

، 3النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساءهم فيما بينهم، إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس
لا إو  ،لها مباحا التعرضفالجوارح ليس  ،يقابله التزام بالمثل الإنسانحدى جوارح إفكل تعدي على 

  4أيضا. يصاب في عينه هو أنمن يضر عين شخص  جزاء الله علىما كان 
  :من السنة  .2

 كرواية،5تإنسان مي إلىي ح إنسانمن  الأعضاءالعلماء الذين قالوا بعدم جواز نقل  استدلوا بنفس أدلة
  6.له عن وصل شعر ابنتهاتسأصلى الله عليه وسلم رسول الله  أتتالتي  المرأة عن ؛ بكر أبيبنت  أسماء

 التالية: الأدلة إلى بالإضافة •    
 .7تهن ما منع بيعه تمنع هببته لأفكذلك تمنع ه ،حيا وميتا أطرافهبيع  أويحرم بيع الحر _  

لواجب على وا ؛يرثون ماله وإنما ،يرثون جثمانهفي ملكيتها فهم لا  للورثةحق  جثة الميت لا _ أن
وذلك من فروض  ،عليه ثم دفنه والصلاةيعجلوا بتغسيله وتكفينه  أن ؛وغيرهم من المسلمين الورثة

  8لأدائها.بقيام من يكفي  إلا الأمةالتي لا تسقط عن  الكفاية

                                                           
 561الطبري: جامع البيان، المرجع السابق، ص  1
 .488شردود حنان، المرجع السابق، ص  2
 .104الطبري: جامع البيان، المرجع السابق، ص  3
 .488شردود حنان، حكم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، المرجع السابق،  4
 .489، ص السابقشردود حنان، المرجع  5
 المرجع السابق ،، صحيح مسلم2122أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة،  6
 90المرجع السابق، ص  حسن علي الشاذلي: حكم نقل أعضاء الإنسان، 7
 40محمد بن المدني بوساق، "موقف الشريعة الإسلامية "، المرجع السابق، ص  8
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بيع حد التصرف فيه بأكان كذلك لا يملك  وما ،حقوق الله الخالصةميتا من  أوحيا  الآدميجسد _ 
 .1تبرع  أوهبة  أوشراء  أو

 واستخدامات بأعضائه والمتاجرةالميت  التخلي عن حرمة إلىقد يؤدي طمع الورثة في المال _ 
جميع  ذا فتح هذا الباب فقد توزعإف ؛وعليه؛ ريها تتجدد باستمراوالحاجة إل ،الإنسان كثيرة أعضاء

 .2ر يدفن في القبلفلا يبقى شيء ، ونحوه بالتبرعجسم الميت  أجزاء
 :المانعينمناقشة أدلة • 

 بإيجازل ولذا سنقو  ،لغيره أوالحي لنفسه من  الأعضاءالمانعين لنقل  لقد سبق الرد على أدلة     
لميت حال ا من الأعضاءولا يعد نقل  ،فيهاالتهاون  أوحد يقول بسقوطها أولا  أن حرمة الميت باقية

 لأشداالضرر الأخذ حينئذ يتم بناء على إزالة ن لأ إسقاطها أو الحرمةقبيل انتهاك  الضرورة من
 3.الله إلىوالتقرب  والإحسانمن قبيل البر مع كون ذلك ، الأخفبالضرر 
كثير  أجازكما  ،الميت للمضطر ةمن جث الأكلجواز  القدماء علىيتم عند  أن الإجماعوقد كاد 

 لجثةان كانوا لا يملكون إو  والورثة ،كان حيا إنالولد  لإخراجمن الفقهاء بقر بطن الميت الحامل 
طر بجسم المض أجاز الفقهاء قديما انتفاعوقد . به من غيرهم أولىنهم في ذلك لأ الإذنن لهم حق إف

، الموتى أجسادالتي تحمي  من الضمانات الورثة إذنن اشتراط إولذلك ف؛ حدأمن  إذندون الميت 
قصد بها  ذاإحل فكثير من التصرفات ت   ؛لا يقارن بالبيع الضرورةالموتى عند  بأعضاءوالتبرع 

ذا قصد إمشروع ما دام يقصد به المعروف ف فالقرض مثلا ؛منعت المعروف فاذا قصد بها العوض
 4.م  ر  منفعة ح  به جر 

   أيضا:ومما يدعم موقف المجزين • 

                                                           
  40، ص السابقمحمد بن المدني بوساق، المرجع  1
 .40المدني بوساق، المرجع نفسه، ص محمد بن  2
 .41، ص نفسهمحمد بن المدني بوساق، المرجع  3
 41، ص نفسهحمد بن المدني بوساق، المرجع م 4
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وحتى 1 ،ر بجسد ميت غير معصوم الدمليه كثير من الفقهاء من جواز انتفاع المضطما ذهب إ _   
الزرع ن الانتفاع بإوهو قبيح شرعا ف بالأكلجاز انتفاع المضطر  ذاإف، معصوم الدم عند بعضهم

 2.أولى
  .3ميت انإنسالفقهاء السابقين ممن قالو بجواز وصل العظام بعظم الاستدلال بما ورد عن بعض _ 
   :الترجيح• 

وقف من مفيكون ال ،غيره إلىوكذا ترجيح جواز التبرع من حي ، واز الزرع الذاتيتقدم ترجيح ج    
ومما جاء في يد بضوابط ق  هذا الجواز  أنغير ؛ لحي ظاهر الرجحانا إلىجواز النقل من الميت 

  :من ضوابط قولهم السعودية العربية المملكةكبار علماء  هيئةقرار 
ذ خأفي نزعه ممن  الفتنة وأمنتذلك  إلىاضطر  إذاميت  إنسانجزئه من  أويجوز نقل عضو "

  4"سيزرع فيه فيمنزرعه  الظن نجاح منه وغلب على
 شروطا لجواز نقل العضو من الميت كما في البند السادس ونصه:" الإسلاميواشترط مجمع الفقه 
سية أسا تتوقف سلامة وظيفة حياته على العضو أو حي تتوقف إلىميت  يجوز نقل عضو من

كان  نأموافقه ولي امر المسلمين  أو بشرطالميت وورثته بعد الموت  يأذن أن، ه عليه بشرطفي
 5."الهوية أو لا ورثه لهمجهولا  المتوفي
 من الميت دماغيا الأعضاءقل ن رابعا:
باختلاف اعتبار موت الدماغ وهل  الدماغيمن الميت  الأعضاءنقل  لمشروعية النظرةتختلف     

  لا. أمهو موت حقيقي 
فريق اعتبر موت الدماغ موتا كاملا مساويا للموت  ؛فريقين إلىفقد انقسم الفقهاء المعاصرون    

  الأحوال.قصى أفي  مستدبر الحياة اعتبره الحقيقي، وفريق

                                                           
معصوم الدم هو من شهد لا إله إلا الله فتثبت عليه العصمة بمجرد النطق بالشهادتين، فان زالت أسباب هذه العصمة لأي سبب  1

كم نقل نظر: أحمد الصويعي شليبك، حاكالردة والقتل وغيرها من الأفعال التي توجب القتل صار مهدور الدم ويباح قتله عند ذلك. 
 .428م، ص 2011، 29، العدد لية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلة كلدمأعضاء مهدور ا

 34، 33نظر: عبد المجيد بن محمد السبيل: الأحكام الفقهية لنقل الأعضاء الإنسانية، المرجع السابق، ص ا 2
 165محمد علي البار: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، المرجع السابق، ص 3
  73، ص ه 6/11/1402بتاريخ  99قرار رقم  رابطة العالم الإسلامي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، 4
 .510، المرجع السابق، ص 1988، الجزء الأول، 4لة مجمع الفقه الإسلامي، العدد مج  5
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 والموازنة والحاجة الضرورةسهل تطبيق مبدأ  ؛تا موتا كاملامي   اعتبرنا الميت دماغيا إذا ؛ومن هنا    
من  تفادةالاسيمكننا  الحالةوفي هذه  ،حي مضطر لها إلى أعضائه لتنقل دوالمفاسبين المصالح 

وتا لم يعتبر الميت دماغيا ميتا م إذا أما والكلى،كالقلب والرئتين والكبد  الحيوية الأعضاءجميع 
ان كان و  الأحياءنه في حكم أ إذ ؛محرماونزعها منه  أعضائهفحينئذ يصبح التعدي على  ؛كاملا
  . 1والله اعلم االموت قطع إلىسائرا 

  :عترافهم بموت جذع الدماغالى ع من الميت الدماغي بناء الأعضاء المجيزون لزرع •
الموافق ل  1405 الثانيربيع  26 _24من  الفترةفي الكويت في  المنعقدة الإنسانية " الحياة ةندو _"

 .2 1985يناير  15_17
 3 .1407 الإسلاميالتابع لمنظمه المؤتمر  الإسلاميقرار مجمع الفقه _ 
 . 4التعريف الطبي للموت ةندو _ 
  5الدماغ:الذين لا يعترفون بموت  أما •

  .بالكويت الأوقاف في وزارة _لجنة الإفتاء
   .6الإسلاميالعالم  رار المجمع الفقهي التابع لرابطةق_ 
  السعودية. العربية بالمملكةكبار العلماء  قرار هيئة_ 
 .6619، قرار رقم الدائمة اللجنةفتوى _

 . 7فتوى الشيخ بن باز_ 
  الأعضاءكمصدر لزرع  الأجنةاستخدام خامسا: 

                                                           
 . 10ه ، ص  1442مال الجار الله، "أخلاقيات الطب"، جامعة الملك سعود، كلية الطب، ج 1
 .10جمال الجار الله، المرجع نفسه، ص 2
 509، المرجع السابق، ص 1987، 3، دورة المؤتمر 5مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، قرار رقم  3
،510. 
 .10جع السابق، ص جمال الجار الله، المر  4
 10جمال الجار الله، المرجع نفسه، ص  5
 .277-276، ص لاقي، المرجع السابقمحمد علي البار، الموقف الفقهي والأخ 6
 10، المرجع السابق، ص جمال الجار الله 7
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 إلا بضوابط شرعية وقانونية مشددة الأعضاء الأجنة كمصدر لزراعةنه لا يجوز استخدام أ الأصل
 .(6/7/58تحت قرار رقم ) 1الدولي الإسلامي وهذا بقرار مجمع الفقه

 يةالعرب المملكةفي  مؤتمره السادس بجدة سلامي المنعقد في دورةالفقه الإ مجلس مجمع إن_ 
بعد اطلاعه على  1990مارس 14-20الموافق ل  1410شعبان  23-17من  الفترةفي  السعودية
 السادسة يةالطب الفقهية الندوةموضوعات  حدكان أبهذا الموضوع الذي  المتعلقةوالتوصيات  الأبحا 
بالتعاون  1990اكتوبر 23_26الموافق ل  1410 الأولربيع  23_26في الكويت من  المنعقدة

 :2قرر ما يلي  الإسلامية للعلوم الطبية المنظمةبين هذا المجمع وبين 
بط في حالات بضوا إلا خرآ إنسانالمطلوب زرعها في  للأعضاءمصدرا  الأجنةلا يجوز استخدام _ 

  .لابد من توفرها
بل يقتصر  ،خرآ إنسانفي  أعضائهجل استخدام الجنين لزرع أمن  إجهاض إحدا لا يجوز _ 

 لعمليةا لإجراء أولا يلج ،للعذر الشرعي والإجهاض، الطبيعي غير المتعمدالإجهاض على الإجهاض 
 .الأم ةحيا لإنقاذتعينت  إذا إلالاستخراج الجنين  الجراحية

 والمحافظة استبقاء حياته إلىيتجه العلاج الطبي  أنفيجب  لحياةكان الجنين قابلا لاستمرار ا إذا_ 
 لاستفادةافلا يجوز  ن كان غير قابل لاستمرار الحياةإو  ،الأعضاءاستثماره لزراعة  إلىلا  ،عليها
 .لهذا المجمع (1/4)26في القرار رقم  الواردةبعد موته بالشروط  إلامنه 

  .الإطلاقعلى  التجارية للأغراض الأعضاءتخضع عمليات زرع  أنلا يجوز _ 
  3.لموالله اع موثوقة إلى هيئه متخصصة الأعضاءعلى عمليات زراعة  الإشرافيسند  أنلابد _ 

   الأحياءوزرعها لدى  الأمواتمن  الأعضاءلاستقطاع  الشرعيةالضوابط  :الفرع الثاني
 4 الشخص الذي يقتطع منه العضومن وفاة  التحقق: أولا
ليته ك أومن موت من يراد نقل عينه  التأكديجب قبل نزع العضو من شخص لزرعه في آخر؛    
اينت مواقف وقد تب، نه حيأثم يتبين بعد ذلك  إنسانبموت  الأطباءن كثيرا ما يحكم لأ ،تشريحه أو

                                                           
 . 298 -297محمد علي البار، المرجع السابق، ص  1
 .298-297محمد علي البار، المرجع نفسه، ص 2
 94القرضاوي: زراعة الأعضاء في ضوء الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، صيوسف  3
 .279امعة قسنطينة، كلية الحقوق، صبيبية بن حافظ، "نقل وزرع الأعضاء البشرية، مجلة العلوم الإنسانية"، ج 4
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حول تحديد معيار الموت حيث صنف جانب الفقه الإسلامي ب وعلماء القانون وعلماء علماء الط
  :معايير لذلك أربعةالفقه  من
  (المعيار التقليدي )؛ 1معيار الموت الظاهري  .1

قلب والتنفس في ال والمرتكزة ،الإنسانلدى جسم  الحيويةويقصد بالموت الظاهري توقف العمليات     
وطبقا لذلك يتحقق هذا الموت بمجرد تحقق الطبيب من توقف القلب والرئتين عن العمل لان هذا 

 ،ن العملالصناعي ع الإنعاش أجهزةويترتب على ذلك وقف  توقف المخ بطريقه تلقائية إلىيؤدي 
من  لحياةل الأساسيةللمقومات  نه التوقف المؤقتبأ" ولذلك عرفه البعض ،والحكم بموت الشخص
 نه معيار قديم كان يتماشى مع الحقباتأ أساسوقد انتقد هذا المعيار على " تنفس ونبض للقلب 

توقف جهاز القلب والتنفس عن العمل لا يعني  أن إثباتلكن مع تقدم الطب تم  ؛السابقة الزمنية
 :2هي  لعدة اعتبارات  الشخص مات أن بالضرورة

لا  هو ماو  ،المخالقلب،  الرئتين، الثلاثة الأجهزةبتوقف  إلالا تحد   الحقيقية الوفاة أن -أ
  3واحدة. يحد  في لحظة

ن طريق نقل وتنبيه القلب ع الحديدية الرئةالتنفس باستخدام  إعادةإمكانية ثبت التقدم العلمي أ -ب
 .4حقنه بمنبهات القلب ومقوياته  أومنظم القلب الكهربائي  باستعمال جهازليه، الدم إ

خرى أ العمل مرة إلى وإعادتهما ،كثرأ أو ساعة القلب والتنفس عن العمل لمدة إيقاف إمكانية -ت
  .5ثم رفعها من جديد درجة 15 إلىللجسم  الحرارة عن طريق خفض درجة

لموت ل خرآمعيار  أمامبينما يموت جذع المخ وهنا نكون ، د يحد  العكس فقد يظل القلب يعملقو 
الموت الظاهري لا يشكل الموت الحقيقي بل هو وسط  أنوالظاهر  ،الدماغي وهو معيار الموت

 .6حقيقيا ايكون موتأن لح عند البعض فلا يص ن الموت والحياةبي

                                                           
ونية حياء"، مجلة البحو  والدراسات القانرواب جمال، "الضوابط الشرعية والقانونية لنقل وزرع الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأ 1

 371، ص12والسياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، العدد 
 .280بيبية بن حافظ، المرجع السابق،  2
  280بيبية بن حافظ، المرجع نفسه، ص  3
 .280، صنفسهبيبية بن حافظ، المرجع  4
 .280، نفسهبيبية بن حافظ، المرجع  5
  280، ص السابقبيبية بن حافظ، المرجع  6
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 ث(المعيار الحدي)؛  1الموت الدماغيمعيار  .2
 ،ملعن الع طبيعيةلمخ عن العمل وتوقف التنفس بصورة ا توقف ؛يقصد بالموت الدماغي    

حقق فهناك من يرى تحقق الموت بت ،جزء يتوقف من المخ أي نصار هذا المعيار في تحديدأاختلف و 
ترط ، وهناك من يشالدموية بالدورة الخاصةتنفس والمراكز الموت جذع المخ الذي توجد فيه مراكز 

ر هذا المعيار هم علماء نصاوأ؛ جانب جذع المخ إلى المخية ةحيث يشمل القشر  ،توقف المخ كاملا
سلامي في المؤتمر الثالث حيث قرر مجلس الفقه الإ 2الفقهي الاسلامي الحديث تجاهوالاالطب 
   :حدى العلامتينإتكون بتوافر الوفاة  أن 1986عمان  الأردنية بالعاصمة المنعقد
 بيا.ط ن هذا التوقف لا رجعة فيهبأ الأطباءتوقف القلب والتنفس توقفا تاما وحكم  إذا -1
 أن هذا التوقف لا رجعة فيه الأطباءتعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلا نهائيا وقرر  إذا -2

 3طبيا.
 :1987 المكرمة بمكة العاشرةمجلس المجمع الفقهي في دورته وكذا قرار 

 تعطلت جميع وظائف إذايجوز رفعها  الإنعاش الصناعية أجهزةلمريض الذي ركبت على جسمه ا"
 ذاوإ التعطل لا رجعة فيهأن اختصاصيين خبراء  أطباء ثلاثةمن  ة نهائيا وقررت لجندماغه تعطلا

ذا توقف إ لاإلا يحكم بموته شرعا  لكن المركبة الأجهزةكان القلب والتنفس لا يزالان يعملان بفعل 
 4 "الأجهزةالقلب والتنفس تماما بعد رفع هذه 

لشخص مخ ا أنيهم ، حيث ثبت حسب رأوالأطباءقد من طرف بعض الفقهاء نت  هذا المعيار ا   أن إلا
 اراتإش إرسالقد استمر في ، تدماغيا والذي مضى على موته ثلا  ساعا عتبر ميتا موتاالذي ا  

شاطها إلى ن إعادتهاخ وباستخدام علاج معين يمكن العصبية للمداخل الخلايا تدل على وجود حياة 
  .5سابقال

دلوا واست ،الموت الدماغي ليس هو الموت الحقيقي أنير من المعارضين لهذا المعيار وذهب الكث
  التالية:بالحجج 

                                                           
 .372اء"، المرجع السابق، ص رواب جمال، "الضوابط الشرعية والقانونية لنقل وزرع الأعض 1
 .281، ص نفسهرواب جمال، المرجع  2
 .291، 290محمد علي البار، المرجع السابق، ص  3
أكتوبر  21-17بشأن " تقرير حصول الوفاة ورفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان"،  2قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، القرار 4

 .231ص  المرجع السابق، ، مكة،1987
 .281بيبية بن حافظ، المرجع السابق، ص  5
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مر عمل ويست، بالجسم حيث يعمل القلب الحيويةالمصاب بموت جذع المخ يحتفظ بالوظائف  أن •
   1.يهف لحياةاة ويظل الجسم محتفظا بحرار  غدد الجسم وإفراز، والامتصاص الكبد والكليتين والهضم

قد  ؛ملتوقف المخ عن الع أو غيبوبةبعض الحالات التي حدثت فيها  أن العلميةالشواهد  أثبتت •
 الطبيعية حالته إلىوعاد المريض  أسابيعحتى  أو أيام أوساعات  بعد فترات تراوحت بين عدة أفاق

 .2بشكل عادي 
إلى عدم صلاحيته لتحديد وفاة يرجع ذلك و  ؛في تشخيص ما يسمى بموت الدماغ الاختلاف •

 .3من خمس سنوات  الأقل الأطفالتطبيقيه على صلاحية  كد البعض عدمحيث أ ،الشخص
   4:الموت الجسديمعيار  .3

 نهائيةة عن العمل بصور  الرئيسية الثلاثة الأجهزة وهو توقف كافة؛ بالموت الكلييطلق عليه     
 الأطباءيد هذا المعيار الكثير من وأ دقيقة، 30إلى  10 من الأجهزةهذه  لتوقف اللازمة الفترةوتقدر 

د ذهب بعض فق، أقل نه لم يسلم من النقد لكن بصفةأير غ ،وعلماء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون 
وت الخلايا لابد من م بل الرئيسية الأجهزةن الموت الحقيقي لا يتحقق بتوقف أالقول ب إلى الأطباء

 .الجسم أعضاء ةوكاف والأنسجة
 اءبالأعضمن الانتفاع  الفرصةن معيار الموت الجسدي يفوت أالموت الدماغي ب أنصاروقال   

  5.غيبمعيار الموت الدما الأخذوعليه يجب  البشرية
   6 :الموت الخلوي معيار  .4

على  يضاأانتقد هذا المعيار  ، وقدوالأنسجةالموت الجزئي ويقصد به موت الخلايا ويطلق عليه     
ن الصعب نه منرى أ فإننا ؛وعليهالرئيسية،  الأجهزةبموت تنتهي بصورة قاطعة  الحياة أن أساس

 الأعضاءال لفتح الطريق لاستئص الوفاة؛ إعلانفمنهم من يقول بالتبكير في  خر؛آترجيح معيار على 
مل أ أي يبقى لابإقرار حالة الوفاة بصورة بينما هناك معايير تشدد  ،زرعها البشرية من الموتى قصد

على  الةكل ح دراسةنه لابد من إف ؛وطبقا لذلك ، لعدم صلاحيتها المتوفي  بأعضاءفي الانتفاع 
                                                           

 281، ص السابقبيبية بن حافظ، المرجع  1
 .281، ص نفسهبيبية بن حافظ، المرجع  2
 .282بية بن حافظ، المرجع نفسه، ص بي  3
 .374رواب جمال، المرجع السابق، ص 4
 .282ة بن حافظ، المرجع السابق، ص بيبي 5
 .374رواب جمال، المرجع السابق، ص  6
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ذو مستوى فقهي رفيع وأطباء مؤهلين مختصين من رجال الدين  أشخاصعلى  بالاعتماد ةحد
 . 1لإثبات الوفاةومختصين 

  .اء اللهلثاني إن شاوسيأتي الكلام عنها في المبحث الثاني من الفصل  الموافقة الصريحة:ثانيا: 
 البشرية من عمليات نقل وزرع الأعضاء : موقف المشرع الجزائري المطلب الثاني

الاستنساخ كالمتمثلة في العديد من الإنجازات ؛ و الطبية التي ول دها التطور التكنلوجيإن الطفرة    
؛ قد أثار ، وكذا نقل الأعضاء وزرعهاالأجنة اللادماغية في زراعة الخلايا استخدام، و العضوي 

مشكلات قانونية مدارها حماية كرامة الإنسان وحرمته رغم ما حققته هذه الأخيرة من مستوى عالي 
ن النجاح، مما اقتضى وضع ضوابط وقيود وحدود تحكم عملية الزرع والنقل بما يضمن سير هذه م

 وهو المسار الذي العمليات ضمن إطارها المحدد دون انتهاكات تنحرف بها عن مسارها الصحيح.
  سلكه المشرع الجزائري في تنظيمه لهذا النوع من العمليات. 

 البشرية الأعضاءنقل وزرع في مسألة رأي القانون الجزائري : الفرع الأول
 لأعضاءا نقل وزرعفي مجال  والقانونية العلميةعن التطورات  بمنأىلم يكن المشرع الجزائري    

 ولأحيث يعود  العمليةينظم من خلالها هذه ؛ إصدار نصوص قانونية بل كان من السابقين في
 1985فيفري  16الصادر بتاريخ  05/ 85رقم  بموجب صدور قانون  1985 سنة إلىتنظيم قانوني 
 .2وترقيتها الصحة ةالمتعلق بحماي

الفصل  ونقلها وذلك في الأعضاء زرعفيه ما يتعلق ببما  الصحةتم تعديل قانون  2018وفي عام    
 نسجةوالأ  الأعضاءبنزع وزرع  تتعلق أحكام "تحت عنوان  الأولبالقسم  أخلاقيات -الرابع البيو
مبادئ عبر  هذه القضيةما يضمن  إلىمادة  13تم فيه التطرق من خلال  "البشريةوالخلايا 

   وأخلاقيات محكمة.
زين بل كان من المحفلهذه العمليات،  إجازتهخلال موقف المشرع الجزائري واضحا من  ولقد كان    

 ،جانيةموتكون  علاجية لأغراض إلاالعمليات لا تكون هذه  أنمؤكدا ، ممارستها لها والمشجعين على
حسيس من للت الأفرادوذلك بنشر الوعي بين ، لها قانوناالمخصص و  عليهاالمنصوص  الأماكنوفي 

وكذا  ،ملتقيات قام ولا يزال يقوم بها على منصات التواصل الاجتماعي مخاطر عدم التبرع عبر عدة
                                                           

 .283ة بن حافظ، المرجع السابق، ص بيبي 1
تر، تخصص الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ، مذكرة ماسزرع الأعضاء البشرية بين الشريعة والقانون ، حمداني خيرة 2

 18، ص 2019/2020مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،بن باديس
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الوعي  وقلة انيةالأن النزعةتلك التي تكثر فيها  خاصة المختلفة اللقاءات التي يقيمها عبر الولايات
   الأمور.الثقافي الطبي حول هذه 

وانين بل قننها بموجب ق إطلاقهالم يكن المشرع الجزائري ليتركها على  المشروعيةهذه  أن إلا    
 المادة ةمن غاي أقانونية منظمة تبد إباحةمن بين طيات كل قانون فكانت  نستشفها خاصة وصارمة

 .367 المادة إلى 335
، الإنسانية ةالعمليالضوابط التي تحكم هذه  إلىتطرق المشرع الجزائري من خلال هاته القوانين     

 لاميالإس فقهالها حدديلضرورة قصوى  إلالا يحق المساس بها  كرامة له الإنسانيالجسد  أن إذ
  والضرورة الطبية.

 .القانوني الذي يحتويهامع النص  الأعضاءونقل زرع  اتوفيما يلي نبرز ضوابط عملي 
 الجزائري  في التشريعالأعضاء زرع نقل و مة لعمليات المحك  الضوابط  الفرع الثاني:

سواء كان  ؛خطر يهددهامن كل  الجسدية السلامةنقصد بالضوابط تلك الحيز الذي يحمي    
 الأعضاء ونقل زرععلى عمليات  للإشرافلزاما تدخل القوانين  فكان، مستفيدا أمالشخص متبرعا 

 .  ن العملياتنحو هذا النوع م غير مشروعة أطماع أوكل تصرف مشبوه  أماملغلق الطريق 
وكل  ؛حد ينظم عمليات الزرع والنقل إلى تعد الضوابط تقنية بقدر ما هي عامة ؛هذا إلى بالإضافة

ستوى م إلىوالنقل مرتفعا  زرعكان ضمان نجاح عمليات ال منظمة ومتقنة التقنية الأموركانت ما 
 . والدولةلمتبرعين والمستفيدين على ا إيجاباالذي ينعكس  ؛ الأمراقيعالي ور 

  الضوابط القانونية :أولا
  1يكون التبرع مجانيا دون مقابل مالي أن •

وزراعتها  البشرية والخلايا والأنسجة الأعضاءيكون نزع  أنلا يمكن :"358رقم  المادةجاء في 
 2" ةمالي ةمحل صفق

 لأنهن الشنيع يعاقب عليه القانو وهذا الفعل  بالأعضاء، كالمتاجرة نه لو تم بمقابل مالي لصارأ إذ
 ةعدم مجانيوالقول ب، ولا شرعا ولا قانونا أخلاقيافهو تصرف غير مقبول لا  الإنسانية بالكرامةيمس 

                                                           
عي ، مجلة القانون والعلوم السياسية، المركز الجامبوترعة عبد القادر، "الضوابط الطبية في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية" 1

 657، ص 2022، 1، العدد 8مجلد حمد، النعامة،أصالحي 
 16/  2018جويلية  29في  ة، المؤرخ46، يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية عدد2018جويلية  2، مؤرخ في 18-11قانون رقم  2

 34ه، ص1439ذو القعدة 
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جده يفكر وجود متبرع له تيفرح ب أنبدل  يحتاج كلية فمن ؛ليها في كربيضع المحتاج إ الأعضاء
الاستغلال  ناهيك عن ،سوي  وهذا ما لا يقبله عقل ؛هم إلى هما الأمرسداد مبلغها فيزيده  ةفي كيفي

   .ليصبح ابتزازاتبرع بل قد يتطور هذا الاستغلال طرف المالذي سيكون من 
  1الرضا المستنيرالحصول على  •

واز عدم جوذلك تطبيقا لمبدأ  ،الصريح الإذنذا تحقق إ إلاالعمل الطبي لا يكون مشروعا  إن    
 إشارة وأكتابة   أوفقد يكون شفهيا  متعددة؛ أشكالا يأخذالصريح والإذن  ،الإنسانالمساس بجسم 

في  إلايرها دون غ الكتابةوحساسيتها يشترط  ولخطورتهاات بالذات؛ نه في هذا النوع من العمليأ إلا
؛  مصارحته بهذا الموضوع قرب وفاته وحساسية  أوعلى الكلام المريض  كعدم قدرة ةحالات خاص

لم  رالأم هذا أنمن  التأكد، ويجب عند صدور الرضا  الموافقةما يحل محل  أو بالإشارةفيكتفى 
  2ة.حتى مقابل مبالغ مالية معين أوتهديدات  أو تأثيرات أومعنوي من ضغوطات   إكراه  أييتم تحت 

لا يمكن القيام بنزع الأعضاء والخلايا من شخص حي قصد زرعها بدون :"360هذا بنص المادة 
 3"الموافقة المستنيرة للمتبرع 

والخلايا البشرية وزرعها محل صفقة  والأنسجةيكون نزع الأعضاء  أنلا يمكن :"358وفي المادة 
 .4" مالية

 5 ضتبصير المتبرع والمري ضرورة •
 أن يعقل فلا ،فاصلجوهري و  أمرالتي سيقومان بها  بالخطوةتبصير المتبرع والمريض  أن إذ    

ما قد سيقع للمريض من ف الحربية، والحنكةغمار الحرب دون التجهز بالعتاد  الإنسانيخوض 
نص بها وتوعيته بذلك وذلك ب إخبارهطبيبه  كان لزاما على تغيرات جسمية أومضاعفات محتملة 

                                                           
 659بوترعة عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
  659ه، ص بوترعة عبد القادر، المرجع نفسانظر:   2
 16/ 2018جويلية  29المؤرخ في ، 46، يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية عدد2018جويلية  2، مؤرخ في 18-11قانون رقم   3

 35ص  ،ه1439ذو القعدة 
 16/ 2018جويلية  29المؤرخ في ، 46، يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية عدد2018جويلية  2مؤرخ في ، 18-11قانون رقم    4

 34ص  ه،1439ذو القعدة 
زايدي حميد، "الضوابط القانونية للتدخلات الطبية الحديثة"، مجلة البحث القانوني والسياسي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  5

 234، ص  2023،  1، العدد  8الجزائر، المجلد 
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اقب رض لها وبالعو التي قد يتع بالأخطارالمتبرع مسبقا  بإعلامتقوم لجنة الخبراء :" 360 ةالماد
 .1" ، كذا النتائج المنتظرة من الزرع بالنسبة للمتلقيالمحتملة للنزع

ء في المادة جا، حتى المتبرع نفسه في آخر لحظة أولمريض ن الاختيار قد يتغير ويتراجع اهذا لأ
 .2"إجراءيسحب موافقته التي أعطاها في أي وقت وبدون أي  أنيمكن المتبرع  :"360

ما قد  لىإالتفاصيل وتوعيته وتنبيهه بكل  إحاطتهالطبيب وجب على  إذيمس المتبرع  الأمرونفس 
هذا  جلوالآل ذلك في العاجل دراك ما هو مقدم عليه ومآيستطيع إيحصل له بعد نزع عضوه حتى 

تقوم لجنة الخبراء بإعلام المتبرع مسبقا بالأخطار التي قد يتعرض لها  ": 360المادة بنص 
 " وبالعواقب المحتملة للنزع

لمتبرع ذا لم يكن اإالتبرع ة لا تتم عملي إذ ،الأمراضوالسلامة من  الأهليةهذا ويدخل في الرضاء     
قانونيا هذا  هلهأ من ينوب عنه من  تكفل بالموافقة ؛غير ذلك ن كانوإ ،وسلامته وإرادته أهليتهبكامل 
 ةالأهليعديمي  أوقصر  أشخاصوخلايا بشرية من  وأنسجةأعضاء : "يمنع نزع 361ة المادبنص 
 أننها أمن ش بأمراضمصابين  أحياء أشخاصمن  أنسجة أو، كما يمنع نزع أعضاء أحياء

 .3" المتلقي أوتصيب صحة المتبرع 
 الضوابط الطبية  : ثانيا
   4علاجيايكون الغرض  أن •

لأغراض  إلاوالخلايا البشرية وزرعها  والأنسجةلا يجوز نزع الأعضاء :"355 المادةجاء في 
 . 5" علاجية

                                                           
 16/  2018يلية جو  29، المؤرخ في 46، يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية عدد2018جويلية  2، مؤرخ في 18-11قانون رقم  1

 35، ه1439ذو القعدة 
 16/  2018جويلية  29، المؤرخ في 46، يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية عدد2018جويلية  2، مؤرخ في 18-11قانون رقم   2

 35ص ه، 1439ذو القعدة 
 16/  2018يلية جو  29رخ في ، المؤ 46، يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية عدد2018جويلية  2، مؤرخ في 18-11قانون رقم   3

 35ص  ه،1439ذو القعدة 
 .657بد القادر، المرجع السابق، ص بوترعة ع 4
 16/  2018يلية جو  29، المؤرخ في 46، يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية عدد2018جويلية  2، مؤرخ في 18-11قانون رقم  5

 34، ص ه1439ذو القعدة 
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ر ودفع لضر  واضحة إنما هي تحقيق مصلحة؛ الأعضاءنقل و  زرع المصلحة وراء عملية أن إذ    
 .المشرع الجزائري  أكدهوهذا ما  ة ماليةنحو تحقيق معامل الأمرينصرف  أنكبر فلا يعقل أ

 فالغاية ،لأشكالاي شكل من يحتم عليه عدم التبرع بأ ؛تعرض المتبرع للخطرن احتمالية إبالمقابل ف
تي تتوقف الحيوية ال بالأعضاءهذا ويضم القانون شرط عدم التبرع  ،الحفاظ على سلامته وأخيرا أولا

  1ع.كان يسبب ضررا للمتبر  أنللتبرع  ةالرئتين فلا قيم وإحدىكالقلب والكبد  عليها الحياة
   2يكون محل التبرع مشروعا أن •

مة وكذا لا تتم عملية التبرع إلا تحت الشروط المرسو  ؛لا يجوز التبرع بالعضو الوحيد كالقلب إذ    
تذكر  ف  ؛ولاسيما بعض الفقراء منهم لعاب  الكثيرين أساللها شرعا وقانونا ، إذ أن انعدام الرقابة 

 الأمرفالتشديد حول هذا ، بيتهم المرهون  ةمليون لاستعاد 600كليتها مقابل  باعت أنهاإحداهن 
ومن  ةوالتجارة اللابشريمحلا للتلاعب  الإنسانية  الأعضاءلا تكون  كان واجبا قانونيا صارما حتى

 إلا..... والأنسجةلا يجوز نزع الأعضاء :"355 المادةوهذا بنص قانون  3المهربين أطماعثم سد 
 4"تشخيصية وضمن الشروط المنصوص عليها أولأغراض علاجية 

 " يكون نزع الأعضاء......محل صفقة مالية أنلا يمكن ": 359مادة رقم وفي ال
 5 المتبرع والمريض توافق أنسجة •

تحاليل و  بعد فحوصات طبية شاملة ودقيقة، إلا يتأتىمر التوافق بين جسمين مختلفين لا إن أ     
 برةالخيصدر عن الطبيب المختص صاحب  الأمروهذا  ،وهرمونات الجسمأنزيمات لكل  مختلفة

من  مليةالعالتحقق من كل ما يرتبط بهذه  لابد من ؛زرع والنقلال فلضمان نجاح عملية ،والكفاءة
قبال لتي قد تقع جراء استاالمضاعفات  حدوثها، أو المتوقع للأمراضوحتى  ،فحص للزمر والخلايا

طراف الأعلى  أوكل ما قد يطر  ؛المتبرع لعضوه ، في حين مفارقةعضوا جديدا وغريباالمريض 
يث ح 360 المادة. وهذا ما جاء بنص الفنيةالطبيب الطبية ومهاراته  حسب خبرة ليةبالعمالمعنية 

نه في أ غير" :بعد عدم التطابق العائلي بينهمم التطابق حال عد التبرعنص القانون على التأكد قبل 
                                                           

 657، ص مليات نقل ونزع الأعضاء البشرية"، المرجع السابقبوترعة عبد القادر،" الضوابط الطبية في ع 1
 .659، 658، ص نفسهبوترعة عبد القادر، المرجع  2
 658، ص نفسهبوترعة عبد القادر، المرجع  3
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والمتلقين  على المتبرعين...حال عدم التطابق المناعي بين المتبرع والمتلقي الذين لهم قرابة عائلية
 1"للأعضاءالتبرع المتقاطع  إلىالمحتملين اللجوء 

  2بالعملية المعنية للأطراف الصحية الحالة •
السلامة الجسدية هي لتحقيق  ؛ إنماالأعضاء زرعبنقل و  الخاصةالهدف وراء العمليات  إن   

 أن إذ ؛اعد أي للعمليةحد الطرفين لم يعد أالمتبرع، فاذا اختل  للمريض مقابل الحفاظ على سلامة
 ادةمللمريض والمتبرع وهذا بنص ال والنفسية والعقلية الجسمية الصحةنجاحها متوقف على 

يضمن الهيكل الصحي الذي ينتمي له المتلقي التكفل بالفحوصات الطبية لكل من  أنيجب :"359
 .3" المتبرع والمتلقي وكذا المتابعة الطبية لهما

 4  التبرع على العضو المزدوج دون غيرهيقع  أن • 
يدل  مافإن ؛دل على شيء إنوهذا  ،مختلفةفي ضوابط  النقطةتطرقنا لهذه  أنوقد سبق معنا     

موت  إلىاته كبده فيؤدي بحي أوبقلبه  الإنسانيتبرع  أنلا يعقل  ، إذوحساسيته الأمرهذا  أهميةعلى 
  .ارعات سدا لذريعة قد تكون انتحار هذا النوع من التب عفهنا وجب على الطبيب التدخل ومن، محتم
  الإجرائيةالضوابط  :ثالثا
 5 السرية أمبد •

لمتبرع وية المتبرع إليه ويجهل ابحيث يجهل  المتبرع ه الأشخاص نقصد به الكتمان عن هويةو    
وهذا ، ما بينه و وجود صلة قرابةأ ةعلاجي  لأسباب إلايكشف عن هويتهم  المتبرع ولا إليه هوية

مقابل  ليةالأمر مثلا  كبيع كحول هذا  الإعلاناتفقد يفتح باب لنشر  ؛والترويج الإشهار لذريعةسدا 
ه النفسي العاطفي ففي ما  عن الجانبأ ؛من الجانب المادي ارة مقابل عضو ما هذاسيو  شراء كذا أ
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 35، ص ه1439ذو القعدة 
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وية يمنع كشف ه:"  المادةهذا بنص  والأنانيةوالبعد عن التفاضل  الأنااحترام للمشاعر واحترام 
 . 1"المتبرع  لأسرةالمتبرع المتوفي للمتلقي وهوية المتلقي 

   2هذا النوع من العمليات لإجراءحصول الطبيب على الترخيص القانوني  •
إذ يعد ، ةوالجراحي ةالطبي الأعمال ةلمباشر  الصحةوالترخيص يتم الحصول عليه من طرف وزير     

وفي نفس  ،يهالناس ف وبالتالي ثقة وأمانتهوكفاءته  ؛تعريف لمهارات الطبيب هذا الترخيص بطاقة
 من طرف الأطباءفكم سمعنا بانتهاكات تمارس ضد أمان، و  الوقت هو بطاقة ضمان ودرع حماية

  الأمور.في هذه  هممن وخبرة درايةكثر الطبيب أ أنمتناسين جاهلين بالقانون  أناس
 3الأسبقية مراعاة •

لزرع ا مليةالمريض على دفع نفقات ع ةقدر  يب الوارد في القوائم بسبب عدمتفلا يجوز تخطي التر     
تكفل ت الدولةن إف ؛عضو ما زرعل العمليةن من حل عليه الدور وعجز عن سداد مصاريف لأ والنقل،

 زرعنفقات  في للمساهمةالصندوق  إنشاءولقد تم  ،ةوفقا لضوابط مرسوم العمليةهذه  إجراءبنفقات 
شرط ل"وهذا ا الدولةمن ممول  العمليةلغير القادرين على دفع مصاريف  والأنسجة الأعضاءونقل 

 .عندما يتم الزرع من متبرع "
 4 الضرورة حالة •

ة مايفيها ح الغاية أن إذارتكاب محظور فيها"  من نعني بها "واقعة لا محالة الحالةهذه  إن    
  .العضو فيه زرع بحيث لم يبق حل غير مكنةموسيلة بكل  المريض من الوفاة

للمريض  بةبالنس بقدر ما هي مصيرية ،على نفسية المتبرع بقدر ما هي صعبة العمليةولكن هذه 
   أهمها: ةبين المخاطر وفق شروط معين عمل موازنة إلىن الطبيب مضطر إف ؛وعليه
  .ليه وفاتهيترتب على عدم نقل العضو إ إذوجود خطر حقيقي على المريض   -
  .عظم من الخطر الذي وقعتفاديه أ  أن الخطر المراد -
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مكن نزعه من ن أإف، التي بقيت حلا الوحيدة الوسيلةيكون النزع من شخص حي هو  أن -
  .ينقل منهحي  لإنسان ضرورة ولن تكون حالة ،حينئذ سبأفلا  إنسان ميتة حيوان أو

بكلية  يكون المتبرع يعيش أنلا يعقل  إذ، الضرر الخطير بالمتبرع إلىلا يؤدي نزع العضو أ -
 الأمر من اختصاص الطبيب فهوذا ه أن إلى إضافة، لآخرونقلها  فيتم نزعها عنهواحدة 

  1 لحالة.ابهذه  المتعلقةقادر على تقدير الخطر وتفاديه قبل وقوعه وكذا جميع الاحتمالات 
 المستشفيات أيلها قانونيا  الأماكن المخصصةداخل  زرعبالنقل وال الخاصةالعمليات  إجراء •

 2  المرخص لها بذلك
تحت  إلا الأمريتم هذا  من اشتراط القانون ألا فلابد؛ الإنسانالموضوع يتعلق بجسم  أنبما     

لزرع  نيةالوط الوكالةي خذ رأأبعد  ،الصحةموثوقة داخل مستشفيات رخص بها وزير  رقابة قانونية
، والهدف ةلنفس بشري إحياءالذي فيه  ؛الجلل الأمرومناسب وجدير بهذا واختيار طاقم ثقة  الأعضاء

وهذا  3،هؤلاء إلى ل  ك  الذي و  الإنساني ديد والحرص هو عدم الخروج عن المسار من كل هذا التش
 على إلاالخلايا البشرية  أو الأنسجة أوزرع الأعضاء  أوالقيام بنزع لا يمكن "  :المادةبنص 

 .4" الاستشفائية العمومية المرخص لها المؤسساتمستوى 
المرخص لها بتنفيذ حول المستشفيات  اقرار  2/10/2002في  السابق الصحةوزير أصدر ولقد  

  :، ومنهاالأعضاءعمليات نقل 
 المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالجزائرمن اختصاص  تكون  القرنيةفيما يخص زرع _ 

شفائي المركز الاستفي طب العيون بوهران و  المتخصصة الاستشفائية المؤسسةوكذلك  العاصمة
ائي واد والمركز الاستشفالالاستشفائي الجامعي بباب  والمركز العاصمةبالجزائر  ببني مسوس

 ...بعنابة الجامعي 
فيما يخص عمليات زرع الكلى يقوم بها كل من المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا _ 

 .... بقسنطينةدقسي  عيادة الاستشفائية والمؤسسة
                                                           

  664نظر: بوترعة عبد القادر،" الضوابط الطبية في عمليات نقل وزرع الأعضاء"، المرجع السابق، ص ا 1
 606بوترعة عبد القادر، المرجع نفسه، ص  2
انتصار مجوج، "الضوابط القانونية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء في التشريع الجزائري"، دفاتر السياسة  3

 142م، ص 2018، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 18والقانون، العدد 
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 1....مركز بيار ماري كوري اص زرع الكبد تكون من اختص بخصوص عملية_ 
 البشرية: الأعضاء ةلزراع الوطنية الوكالة •

 5/4/2012المؤرخ في  167/  12المرسوم التنفيذي رقم  هانشأأالتي  الوطنية الوكالةتعد    
 صايةو والاستقلال المالي وتوضع تحت  المعنوية بالشخصيةتتمتع  إداري  ذات طابع مؤسسة عمومية

 والأنسجة اءالأعض وزرع قلوتطوير نشاطات ن هي تنسيق الأساسيةالوزير المكلف بالصحة ومهمتها 
 .  2منها وضمان قانونيتها وأ البشريةوالخلايا 

   3:المصلحة الاجتماعية •
ن والتعاو  الإيثارمتشرب بخلق  ؛معنوي بحت أساسيقوم على  الأعضاءونقل  أ زرعمبد إن    

يها لعلى قيد الحياة ينظرون إ لأناسمشاعر كانت مدفونة  أحيتالنبيلة  هذه الفكرة أن إذ، 4والتكافل
تنزع عضوا منك وتعطيه لمريض قد لا تعرفه ولا يعرفك  أنعظم من أ ، فهل هناك من طرف خفي

أَحۡيَاهَا  وَمَنۡ " :ا المرض قال الله عزوجلنهكهأ أناسرؤية البسمة على وجوه  أردت لأنك إلالا لشيء 
  [32]المائدة " جَمِيعٗاْۚ  لنَّاسَ ٱفَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا 

 وبالنسبة للنقل من الأموات فهناك ضوابط أخرى تضاف ألا وهي:
     5 :الوفاة ةتحديد لحظ •

ير بقرار تضمن المعاي بركانعبد الحميد أالسابق  ولقد صرح وزير الصحة؛ يتخلله شروطو     
موتى بغرض نزع الأعضاء البشرية من جثث ال، العلمية التي تسمح بالإثبات الطبي والشرعي للوفاة

 منه تلك المعايير نذكر منها:  2وحددت المادة 
  .خاصه التنفس اللاشعورية العضليةانعدام الحركات  -

                                                           
، مذكرة ماستر، تخصص الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد زرع الأعضاء البشرية بين الشريعة والقانون حمداني خيرة،  1

 43، ص  2018/2019كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،مستغانمبن باديس، 
 ةنظر: بولقواس ابتسام، "التنظيم القانوني للوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء البشرية في الجزائر"، المجلة الإفريقية للدراسات القانونيا 2

  70م، ص 30/12/2020، 2العدد  4والسياسية، جامعة احمد دراية، أدرار، المجلد 
 660بوترعة عبد القادر، "الضوابط الطبية في عمليات نقل وزرع الأعضاء"، المرجع السابق، ص  3
 660بوترعة عبد القادر، المرجع نفسه، ص  4
رافع فريد ، "ضوابط نزع وزرع الأعضاء البشرية من جثث الموتى" ، مجلة أبحا  قانونية وسياسية ، جامعة أمحمد بوقر ، بومرداس  5

 69، ص  2022، ديسمبر  2، العدد  7د ، المجل
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 .مرتين ينجزه طبيبان مختلفين 1الكهربائيأثر لنشاط المخ في جهاز رسم المخ  أيانعدام  -
  .تام للوعي والنشاط الحركي العفوي الانعدام ال -
 .غياب النشاط العضوي الدماغي أوجميع ردود الفعل من جذع الدماغ  انعدام -
  Hypercapine 2منه والتأكدذلك  ةومراقب العفوية للتهويةالانعدام التام  -
   3 :تأثير الإنعاش على تحديد لحظه الوفاة •

ن في ذلك لأ عنه، الإنعاش أجهزةلا يجوز للطبيب رفع ، م يتم التوقف النهائي لنشاط المخذا لإ    
  .الإنعاش حينئذ لأجهزة المريض فلا حاجة ذا ثبتت وفاةإ أما قتله جريمةله وبالتالي  وفاة
  4:حياتهخلال  أعضائهعدم رفض المتوفي نزع  •

قبل وفاته  ائهبأعضعدم رفض المتوفي تبرعه  ؛المعايير السابق ذكرها إلى إضافةيشترط المشرع    
، وهذا 5للرفض لا سيما من خلال التسجيل في السجل الوطني ،ي تعبير يدل على عدم رضاهبأ

يجب أن يطلع الفريق الطبي المكلف بالنزع على سجل الرفض قصد البحث :"362 بنص المادة
 6."لتسجيل في هذا السجل تتم استشارة أفراد الأسرةعن موقف المتوفى، وفي حالة غياب ا

  7:الغير إلىانتقال حق التصرف في الجثة  •
عضاء، بالأدون التعبير عن رايه بخصوص موضوع التبرع يموت الشخص  الأحيانفي غالب    

ي تقرير ف الأولفهي صاحبه الحق  ،أسرته إلىالمتوفي تؤول  ةجثمر التصرف في أن إف ؛وعليه
يطلع الفريق الطبي المكلف  أنيجب :"362 المادةلا بنص  أم بأعضائهوهل يتبرع  الجثةمصير 

، وفي حالة غياب التسجيل في هذا الرفض قصد البحث عن موقف المتوفىبالنزع على سجل 
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 .72، ص نفسهرافع فريد، المرجع  3
 .74، ص جع نفسهالمر رافع فريد،  4
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رفة قصد مع ،أسرةكان المتوفى بدون  إنالممثل الشرعي  أو...الأسرة أفرادالسجل تتم استشارة 
 1"بالأعضاءموقفه من التبرع 

 2 :الشرعي للمتوفيالممثل استشارة  •
 ائهبأعضمر التبرع أفان  الهويةمجهول  أو أسرةكان دون ذا ما إ في حالة أيحال انفراد المتوفي 

 أفرادتتم استشارة :"362القاضي، جاء في المادة  أوالوالي  أيالممثل الشرعي له  إلىينصرف 
، قصد معرفة موقفه من التبرع أسرةكان المتوفى بدون  إنالممثل الشرعي  أو......... الأسرة

 3"بالأعضاء
 المبادئمن  نجمع جملة أننستطيع  الأعضاء زرعنقل و  بعدما سردناه من ضوابط تحكم عملية

 :المطلب لهذا كخلاصة الأخلاقية
  .وبعدهث تحفظ في حياته وحين موته حي؛ الإنسان كرامة احترام •
ن المتبرع م صريحة واعية ويقابلها موافقة إلا م الطبيب على خطوةفلا يقد ؛الرضا الحر والمستنير •

   .يقوم مقامهما ممن أوالمريض  أو
بين  الموازنةب وذلك ؛تجسيد هذاحيث وجب  المعنية بالأطراف الإضرارعدم أ الحرص التام و مبد •

 .لحاق الضرر الكبير بهماإرع وعدم المتب مصلحة المريض وسلامة
لا تقوم ف الأولويةوحسب  على الجميع بطريقة منصفة الأعضاءفيتم توزيع  ؛والإنصاف العدالة •

  .غير ذلك أو مالي أوعرقي  أساسعلى 
  .الخاصة بالمتبرع والمريض واحترام الخصوصية ،والسرية المجانية أمبد •
لى ع، فتجرم كافة التصرفات الغير شرعية ويتم فرض عقوبات صارمة بالأعضاء المتاجرةمنع  •

 .بالطبيب الأمرتعلق  كل مخالف للقانون ولو
 بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري : زراعة الأعضاء المطلب الثالث

                                                           
 16/  2018جويلية  29، المؤرخ في 46، يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية عدد2018جويلية  2، مؤرخ في 18-11قانون رقم   1

 36ص  ه،1439ذو القعدة 
 78رافع فريد، المرجع السابق، ص   2
 16/  2018جويلية  29، المؤرخ في 46، يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية عدد2018جويلية  2، مؤرخ في 18-11قانون رقم   3

 .35ص ه، 1439ذو القعدة 
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يعد موضوع زرع ونقل الأعضاء من القضايا الطبية المعاصرة التي أسالت الكثير من الحبر؛ لأنها 
تمس الجسم البشري وبما تتعلق به من أبعاد دينية وأخلاقية وقانونية، ونحن في هذه النقاط سنبرز 

 أهم نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفقه والقانون حول موضوع زراعة الأعضاء.
 الاتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري الفرع الأول: نقاط 

ر عدا دم وجود حل آخعو ، ضاء بشروط كتحقق الضرورة الأكيدةالأع نقل وزع يح ويجيزكلاهما يب •
 .النقل والزرع، وكذا تحقق المصلحة المنشودة

 وذلك بمنع جميع ،وعدم انتهاك حرمة الجسد سواء حيا أو ميتا ،الحفاظ على الكرامة الإنسانية •
 .من مقابل مادي أو أي منفعة أخرى  لرهن وما شابههماصور الاستغلال كالبيع وا

على أخذ الإذن والموافقة من المتبرع سواء في  ؛الحرص الشديد _ إلا في حالات مخصوصة_ •
 .الحاكم(ته منه أو ممن يوصي عليه )الأهل، حياته أو بعد وفا

 .، ويكون صاحبها ذا أهليةلموافقة دون إكراه وأن تكون خطيةالحرص على أن تكون ا •
يودي إلى  كل ما ل والطرق وسد  ومنعها بكل الوسائ ،بالأعضاءالتأكيد على تجريم قضايا الإتجار  •

 .ذلك
ضرورة عمل الفحوصات اللازمة وإجراء العمليات في المشفى الخاص بذلك، مع اشتراط الخبرة  •

 .طبيبالكافية في ال
 حقق الوفاة، وكذا التأكيد على تالأساسي الذي تتوقف عليه الحياة التأكيد على عدم التبرع بالعضو •

 عند الشخص المراد التبرع بأعضائه.
 الفرع الثاني: نقاط الاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

الجزائري إلى قضية النقل من الأجنة ولا إلى المولود اللادماغي وكذلك لم يتطرق لم يتطرق المشرع  •
دق منه أ فقه الإسلاميعل ال، الأمر الذي يجدة عن الحاجة في التجارب العلميةإلى البويضات الزائ

 النقاط. هاتهتفصيلا في المرجعية البحثية حول  وأكثر
بتغاء في طلب العضو المحتاج لم يتحد  المشرع الجزائري حول نقطة بذل المال من المحتاج ا •

 1عمل على وضع الحكم الشرعي له إذ هو محل نظر واجتهاد.ذي ال فقه الإسلامي، عكس الإليه

                                                           
 .510ص  المرجع السابق، ،1988، 1، ج4مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، العدد  1
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ي نقطة دة متطرقا إليه فجعله في جزئية بعيو  ري في الأخذ من الحيوانالمشرع الجزائلم يفصل  •
لتي ا فقه الإسلاميعكس ال ،أثبت نجاحه في كثير من المجالات مع أنه حل  ومخرج؛ "الضرورة"

 له من كل جوانبه. اارسدفي هذا الموضوع  لل وطو  فص  
جعله ثغرا مما ي ،إلى الحديث عن الأجهزة التناسلية ولم يفصل فيها المشرع الجزائري  لم يتطرق  •

 ؛لم نقل أهم إنما مه هالتي جعل فقه الإسلامي، عكس العن الحكم القانونيكبيرا للباحثين القانونيين 
 لأنه يتعلق بالسلالة البشرية واختلاط الأنساب.

)مع الإشارة إلى أن هذا نادر ومنعدم  في قصاص أو حد استئصالهالم يذكر الأعضاء التي تم  •
تقريبا في زماننا، لكننا لا نجزم بذلك فقد يتعدل الدستور يوما ما وترجع التشريعات لتطبيق الحدود 

 .الإلهية(
 يبين؛ إذ ذكر فقط طبيض أجهزة الإنعاشلم يفصل في تخصص الأطباء الذين يحكمون بموت مر  •

 :ثلاثة أطباء اختصاصاتهم كالتالي التي اشترط فقه الإسلامي، عكس المع طبيب شرعي
 اختصاص أمراض الأعصاب والدماغ/1
 اختصاص جراحة الأعصاب/2
 اختصاص التخدير /3

 .ء يشارك طبيب شرعي يعينه الوزيرومع هؤلا
والنقل  زرعية الأولوية في ممارسة عمليات الشر إلى قضيلم  فقه الإسلاميأن ال والملاحظ أيضا •

 .لعملياتفي إجراء هذا النوع من ا ه على احترام الأولوية والأسبقيةالمشرع الجزائري ذكرها ونب  بينما 
 
 
  

                                         

 

                                                      ***
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 الفصل الثاني                    

 أحكام المسؤولية الطبية وإشكالياتها المعاصرة في مجال     
              عمليات نقل وزرع الأعضاء بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

                                               
  المبحث الأول               

                                 ائري الفقه الإسلامي والقانون الجز  ة فيمفهوم المسؤولية الطبي  
                
 المبحث الثاني                 

 الإشكالات الشرعية والقانونية لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 رعأحكام المسؤولية الطبية وإشكالياتها المعاصرة في مجال عمليات نقل وزالفصل الثاني: 
 الأعضاء بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

 

 
 

67 

 
شرية، الأعضاء الب لا ينكر أحد التطور الهائل الذي عرفته العلوم الطبية في مجال نقل وزرع    

وأنه أدى إلى إنقاذ حياة الكثيرين من بني البشر، غير أن موضوع عمليات نقل وزراعة الأعضاء؛ 
مازالت محل جدال كبير وتطرح الكثير من الإشكاليات، فمثل هذه العمليات الطبية المستحدثة تستلزم 

لتقنيات وحقه في الاستفادة من ا؛ كحق المريض في العلاج ق بين مجموعة من القيم المتصارعةالتوفي
ها من ر الحديثة، وحرية الطبيب في وصف العلاج، وحق الشخص المتبرع في سلامة جسده، وغي

 المصالح والقيم العديدة. 
هم مقصد لأ تحصيلا حاصلا؛ التي يعد تقريرها المسؤوليةفي ظل التصارع بين القيم تنبثق و     

، واتخاذ اء على بذل أقصى ما لديهم من جهةالأطبشرعي ألا وهو حفظ النفس، الذي به حث 
 قابيةع تقصيرية مسؤوليةفي أعمالهم المتعلقة بحياة الناس، إذ أن إهمالها يرتب الحيطة اللازمة 

  .الخطأمستوى ترتفع بارتفاع 
  :هذا الفصل إلى مبحثين ناوعليه فقد قسم

 والقانون الجزائري. الإسلامي الفقه في مفهوم المسؤولية الطبية :لأولا
 .البشرية الإشكالات الشرعية والقانونية لعملية نقل وزرع الأعضاء :الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 رعأحكام المسؤولية الطبية وإشكالياتها المعاصرة في مجال عمليات نقل وزالفصل الثاني: 
 الأعضاء بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

 

 
 

68 

 
  ي والقانون الجزائر  الإسلامي الفقه في الطبية مفهوم المسؤوليةالأول: مبحث ال      
 تمهيد

 ورالأممع كثف الحيطة والحذر في التعامل ي الإسلامي فقهجعلت ال ةالمسؤولية الطبي إن    
 الأعضاء من جسم إلى زرعنقل و و  الجراحة بالطب؛ خاصة ما يدخل في نطاق قةالحساسة المتعل

ي نظر ف حدو  الخطأ ولو يسيراف، يض بين يدي الطبيب وفريقه المهنيالمر  أن حياةخر، ذلك آ
ويصل  تعويضا، بل -وقع إن-رتب على الضرر الذي  القانون  بينما ،ضامنا يجعل الطبيب فقهال

 الأمر إلى العقوبات الجزائية وليس فقط النقدية.
ية فماذا والقانون حول مفهوم المسؤولية الطب فقهال تباينت المفاهيم بينالذي ذكرناه من هذا المنطلق 

 يقصد بها عند كل منهما؟ 
  تعريف المسؤولية  المطلب الأول:

لنفس حفظ ا والمتمثلة في ،الإسلامي فقههم مقاصد الالطبية تحصيلا لأيعتبر تقرير المسؤولية    
الحيطة اللازمة في اتخاذ و  ،قصى ما لديهم عند القيام بواجبهمأومن ثم حث الأطباء على بذل 

 ن عدم إقرار المسؤولية قد يؤدي إلىإومن جهة أخرى ف ؛من جهةأعمالهم المتعلقة بحياة الناس 
بعض الأطباء بأرواح المرضى لعدم وجود زاجر لهم سوى تأنيب الضمير  ةطريق استهانالمفسدة عن 

  .ويل عليها في حفظ الناس وأرواحهموهذه أمور لا يمكن التع ،في الدنيا وعقاب الله في الآخرة
 ىلالحماية ع ىسبق الشرائع والمدنيات الأخرى وأضف فقه الإسلاميومن جانب آخر نرى أن ال

ه ميتا يتسبب في خروجالجنين على من  ةفأوجب الشرع دي ،مهأ الإنسان حتى قبل خروجه من بطن
 .الأخرويةفضلا عن العقوبة 

  الإسلامي فقهالمسؤولية الطبية في ال تعريف الأول:الفرع 
عب ر الفقه الإسلامي عن مصطلح المسؤولية التي يتحملها الطبيب ومن في حكمه ممن يزاولون    

 ؛هة أو تفاقم علةتلف عضو أو إحدا  عا ؛ مثلربية إذا ما نتج مع مزاولتهم أضراالمهن الط
فه  1،""الضمانبمصطلح  فاعله بالتعويض على المضرور بما التزام الزرقا بقوله: "مصطفى فعر 

                                                           
طبيب وأثره في المسؤولية الطبية "، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، الكويت، سعود بن علي الهاجري، "امتناع ال 1

 .481م، ص  2021، 3، الجزء 6العدد 
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 مسؤولاكل ضرر يلحقه أحد بآخر دون مسوغ مشروع يجعل فاعله ، وقال أيضا:" 1"يعادل ضرره
الضمان هو الالتزام بتعويض الغير عما  وعرفه الدكتور وهبة الزحيلي قائلا:"، 2"تجاه المضرور

لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع، أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف يتعلق بالمسؤولية المدنية التي تقوم على تعويض  ؛3"الإنسانية

 الطرف المتضرر.
ه مر تقع عليأل عن أمن يس ةحال أو صف :بأنها لطبية بوجه عاموهناك من عر ف المسؤولية ا   

  .4تبعته من الطبيب ومن في حكمه ممن يزاولون المهن الطبية
ب فهو يعلم منه ط من تطبب ولاصلى الله عليه وسلم:"الكثيرة الدالة على مشروعيتها مثل قوله  الآثارولقد جاءت    

 . 5" ضامن
إذ قرر  ،ففي هذا الحديث أصل في تقرير المسؤولية الطبية تجاه الطبيب ومن هو في حكمه  

 .6، وتقرير ترتب آثار وقوع الموجب مسؤولية: وجود الموجب للما يليالفقهاء 
كان  إننه أ إذهده بضمان نجاح الفعل ؛ لا على تعفضمان الطبيب يترتب على خطئه الفاحش    

، لشافعيةف وااحني لا تقوم مسؤوليته وهذا ما ذهب إليه الأوبالتال لا يضمنن الطبيب إف؛ كذلك 
ذا لم إف ،طابقا للأصول العلمية في الطباء  عمله مذا جإعلى الطبيب  نه لا مسؤوليةأحيث قرروا 

 أنالنقطة نذكر  ، وفي هذه7الطبية في العلم فلا يضمن   الأصوليخرج الطبيب في عمله على 
صلى الله عليه وسلم  الله رسول أنوالدليل على ذلك ، ولو لم يكن مسلما  الحاذقكان يفضل الطبيب صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 طبيب- ثقيف وهو من قبيلة  ةي بالحار  ابن كلديأت أنوقاص رضي الله عنه  أبيمر سعد بن أ

                                                           
الزرقا، مذكرة تأصيلية على أساس الفقه الإسلامي لفصل الفعل الضار في مشروع القانون المدني الموحد، )د.ت.ن(  مصطفى 1

 .25)د.م.ن(، ص 
 .25مصطفى الزرقا، المرجع نفسه، ص  2
 22، ص1998وهبة الزحيلي: نظرية الضمان، دار الفكر، دمشق،  3

 .481سعود بن علي الهاجري، المرجع السابق، ص  4
. 4586أخرجه أبو داوود في سننه وقال الألباني: "حديث حسن"، كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت، حديث رقم  5

 .460المرجع السابق، ص اوود. سنن أبي د
 .481سعود بن علي الهاجري، المرجع السابق، ص 6
منى أحمد علي الجيوشي،" لمحة تاريخية للمسؤولية الطبية بين الشريعة والقانون"، مجلة البحو  الفقهية والقانونية، جامعة الأزهر،  7

 976م، ص 2024، يوليو 46مصر، عدد 
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بل رسول ق   ؛يهاومهارته ف، لحرفته وصنعته  بإتقانهلكن ؛ بعد  إسلامهثبت كان لم ي  -عربي معروف 
   1يعالج عنده المسلم.أن صلى الله عليه وسلم الله 

 
 الوضعين عريف المسؤولية الطبية في القانوت :الفرع الثاني

 ."حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب المؤاخذةنها:" تعرف المسؤولية بوجه عام بأ
 : في القانون إلىولية تنقسم المسؤ و 
 .ولية المدنيةالمسؤ / 1
  .يةالمسؤولية الجنائ/ 2
  ."التزام المدين بتعويض الضرر الذي ترتب عن إخلاله بالتزامه": هي المدنية المسؤولية •

  .2"التي يرتكبها الأفعالالتي تقوم فيها مساءلة الطبيب عن وتعرف كذلك بأنها "
رمها الوضع الإجرامي للواقعة المادية التي يج ة؛ فهي تعبير عن ثبوت نسبأما المسؤولية الجنائية •

القانون إلى شخص معين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع إلى حسابه فيتحمل تبعته ويصبح 
 .3مستحقا للمؤاخذة عنه بالعقاب 

ض عن التعويبالمسؤولية المدنية التزام الشخص  أن الفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية •
تحمل تبعة الجريمة والالتزام بالخضوع للجزاء الجنائي ، أما الجنائية فهي 4ر للغيالضرر الذي سببه 

 لها.  المقرر
ية فتنقسم الطبية المدن المسؤوليةبوجه عام وأقسامها المندرجة تحتها، أما عن  المسؤوليةهذا تعريف  •

ن العقد به ناتجا ع الإخلالالذي حصل  الالتزامفإذا كان ؛ تقصيرية ومسؤوليةعقدية  مسؤوليةإلى 
نشوء  ويترتب على إخلال الطبيب بالتزاماته ،عقدية المسؤولية تكان ؛القائم بين الطبيب والمريض

المادة  ، جاء فيالعقدية، كما أنه يجب عليه أن يعوض المريض عن عدم وفائه بالعقد مسؤوليته
 لابد من توافر ثلاثة شروط: المسؤوليةولقيام هذه 

                                                           
 . 439، ص 4م، المجلد 2018، 1د المعاد، دار عالم الفوائد، طابن قيم الجوزية: زاينظر:   1
 .482سعود بن علي الهاجري، المرجع السابق، ص  2
 .482سعود بن علي الهاجري، المرجع نفسه، ص  3
  482، ص عود بن علي الهاجري، المرجع نفسهس 4
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أي وجود عقد طبي مكتمل الأركان بين الطبيب والمريض صراحة أو : وجود عقد صحيح -أ
 العقد ملزما للطرفين، متى تبادليكون من القانون المدني:"  55، جاء في المادة ضمنا

 يكون العقد ملزما لشخص أو عدة:" 56، وفي المادة 1"المتعاقدان الالتزام ببعضهما بعضا
 .2...." أشخاص، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص

: وهو سلوك المتعاقد على نحو يتنافى ما التزم به في العقد، فقيام الإخلال بالالتزام التعاقدي -ب
مسؤولية الطبيب يترتب على إخلاله وإهماله في بذل العناية المطلوبة، لأن له مطلق الحرية 

  في اختيار طريقة العلاج وإن قصر قامت مسؤوليته لخروجه عن حدود العقد.
 كانت ؛التزاماب عليها القانون ، أو واقعة مادية رت  دره عملا غير مشروعكان الالتزام مصأما إذا  •  

الجزاء المترتب على الطبيب نتيجة إخلاله بالتزام "والتي تعرف على أنها:  تقصيرية المسؤولية
ن ع، وهو التزام يفرض عدم الإضرار بالآخرين، ومعياره انحراف المرء في سلوكه وتصرفاته "قانوني

  . ، وعن بذل العناية اللازمة للمريضجانب الحيطة والحذر والتبصر
صدره م التزاماالعقدية هي الحالة التي يخالف فيها الشخص  المسؤولية إنلذلك يمكننا القول و 

التقصيرية فهي حالة الشخص الذي يخالف التزاما فرضه  المسؤوليةالعقد ويخل بشروطه، أما 
  القانون.

 3طبيعة التزام الطبيب  :الفرع الثالث
 :نوضح طبيعة التزامه فيما يلي أنالطبيب لابد  نتيجة لمسؤولية

و التزام وإنما هبتحقيق نتيجة التزاما لتزام الطبيب ليس اي وتعن 4التزام الطبيب ببذل عناية؛ -1
تتفق ، ةأن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظهذه العناية المطلوبة اقتضي  أن إلا ببذل عناية،

عن كل  ل الطبيب، فيسأالمستقرة في علم الطب الأصولفي غير الظروف الاستثنائية مع 
تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف 

                                                           
، يتعلق بالقانون 26/9/1975في  المؤرخ 58-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2007ماي  13في  مؤرخ 05-07رقم  الأمر 1

  11ص  ،2007ماي  13في  المؤرخ، 31المدني، الجريدة الرسمية، العدد 
، يتعلق بالقانون 26/9/1975المؤرخ في  58-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2007ماي  13مؤرخ في  05-07رقم  الأمر 2
 11، ص 2007ماي  13، المؤرخ في 31مدني، الجريدة الرسمية، العدد ال
 .978منى أحمد علي الجيوشي،" لمحة تاريخية للمسؤولية الطبية بين الشريعة والقانون،" المرجع السابق، ص  3
 .978منى أحمد الجيوشي، المرجع نفسه، ص  4
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كانت درجه  أياخطئه العادي ل عن أحاطت بالطبيب المسؤول كما يسأالخارجية التي 
 1  .جسامته

 اأجلهبتحقيق النتيجة التي كان من أن الطبيب يلتزم  أي ؛2نتيجةبتحقيق التزام الطبيب  -2
لحالات ومن ا ؛تحقيق النتيجة نه يكون مسؤولا عن هذا الخطأ في عدمإلا فإو  ؛تدخله الطبي

تفاق بين حالة وجود ا؛ تحقيق النتيجة إلىل العناية ي ينقلب فيها التزام الطبيب من بذالت
يات نقل الدم ه للمريض كعملبمقتضاه الطبيب بتحقيق نتيجة معينالمريض والطبيب يلتزم 

 3التحاليل الطبية. وعمل 
 4الطبيةالمسؤولية  أركان :المطلب الثاني

 يعتد ، ولاإذ أن حدو  واحدة يرتب الأخرى  ؛عضأركان ثلاثة لا تنفك عن بة الطبية للمسؤولي   
 .لأولى إذا ما ترتبت عنها الثانيةبا

 أركان المسؤولية المدنية للطبيب في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  :الفرع الأول
 5 لخطأا •

هم ركن لقيام أ يعد الخطأ  ؛طبقا للقواعد العامةو  6"التعدي يطلق على الخطأ في الفقه الإسلامي "   
لمسؤولية تعد او ، الفعلأ قيام المضرور بإثبات خطلأنه لوجوب التعويض لابد من ، المسؤولية المدنية

 أة كلما وقع خطقصيريوتتحقق المسؤولية الت، الطبية التقصيرية إحدى تطبيقات المسؤولية المدنية
الواجب القانوني العام الذي يلزم كل بذلك  الإخلالناشئ عن ، الغيرخر من من شخص على آ

   الآخرين.سلوكه نحو  باليقظة والحذر في إنسان

                                                           
 .978، ص السابقمنى أحمد علي الجيوشي، المرجع  1
 .980د الجيوشي، المرجع نفسه، ص منى أحم 2
وهو ما أكده الدكتور محمد العمر أبو سعود في الملتقى الذي أقيم بقسم العلوم الإسلامية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، بعنوان  3
، 10:15، " تطبيقات القواعد الفقهية على القضايا الطبية المستجدة المتعلقة بنقل الأعضاء وزرعها على ضوء الطب والقانون " 

 صباحا. 10:30
 .983منى أحمد علي الجيوشي، المرجع السابق، ص  4
 .987، نفسهمنى أحمد الجيوشي، المرجع  5
، مذكرة ماستر، تخصص قانون خاص، جامعة الشرق الأوسط، كلية المسؤولية المدنية للفريق الطبيخالد علي جابر المري،   6

 .67، ص 2013الحقوق، 
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المهنة  أصولع م المتفقة العنايةمن الطبيب بواجبه ببذل  إخلاله نأرف الخطأ الطبي ب؛ فقد ع  وعليه 
  .الثابتة المستقرة في علم الطب

 أن إلاعة المنف أوالنفس  إتلافويعد الخطأ موجبا من موجبات المسؤولية الطبية لأنه يتسبب في 
لطبيب ؤاخذ اي وإنماالذي تقوم به المسؤولية لابد وان يكون ضرره جسيما  الخطأ أنذلك لا يعني 

 .1ا ولو كان الضرر يسير 
هذا بالنسبة للخطأ التقصيري؛ أما الخطأ العقدي فهو سلوك المتعاقد على نحو يتنافى مع ما التزم    

عن الخطأ  العقدية المسؤوليةبه في العقد، ولذلك يسأل عن إخلاله الشخصي بالعقد، فينشأ بهذا 
 الشخصي إذا توفرت كامل الأركان. 

 2:الخطأأهم صور 
لذي ؛ كالطبيب ام الحيطةوتتمثل في سوء التقدير وانعدام المهارة الناتجة عن عد :الرعونة -

 دون إجراء اختبار الحساسية فيتوفى. بنسيلينيحقن المريض بحقنة 
لكن لا فعله و أي أن الطبيب في سلوكه الخاطئ يدرك النتائج الخطيرة على  عدم الاحتياط: -

 إلى الوقاية.  تؤدييتخذ أي احتياطات 
 .الطبيب عمل مايقصد به الخفة وعدم التركيز عند تنفيذ  :عدم الانتباه -
ما مفروضا التزا ، وتركهلبيا من القيام بما هو واجب عليهموقفا سأي اعتماد الطبيب  الإهمال: -

فعل للازمة لتفادي وقوع الا والاحتياطات، والتلكؤ عن اتخاذ التدابير في مسلكه الشخصي
 فحدو  الضرر. ،الجرمي

وتتمثل  ؛ائح والتعليمات وأخلاقيات المهنةوهي القوانين والمراسيم واللو  :عدم مراعاة الأنظمة -
صورة الخطأ هنا إلى اعتماد الطبيب موقفا لا شرعيا في عدم انطباق سلوكه الشخصي أو 
المهني على المسالك المقرر في القواعد والتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بعد 

 .وأمور معلومة شؤون تنظيم 
  .3حتياط: الرعونة وعدم الاة للخطأ بصورتين فقطبالنسب اكتفىوالمشرع الجزائري 

                                                           
 .987، المرجع السابق، ص منى أحمد الجيوشي 1
زوبير براحلية ومحمد الطاهر جمال، "أحكام المسؤولية القانونية الطبية في ظل التشريع الجزائري"، ملتقى الأخطاء الطبية المرفقية  2

 .14والشخصية بين التحليل والتجريم، ص 
  14، ص نفسهة ومحمد الطاهر رحال، المرجع زوبير براحلي 3
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 1 الضر ر •
ضرور للمأو مصلحة مالية بحق  إخلالنه أب؛  أو العقدية في المسؤولية التقصيرية2يعرف الضرر

والفقه الإسلامي يوجب دفع الضرر بصفة ، جسده وحياته ن كل شخص له الحق في سلامة لأ
يرتب  ؛تكبيده نفقة زائدةأو على الكسب  الإنسان ةبقدر  الإخلالنه ن كل ما من شأإو لذلك فمطلقة، 

ه مجرد حصول خطا من الطبيب لا يكفي لترتيب مسؤوليت أنوهذا يعني ، في ذلك  المتسببمسؤولية 
فأساس قيام المسؤولية هو ، المريض نتيجة ذلك الخطأ أصاب يكون هناك ضرر  أنيجب  وإنما

، مضرورلل اثابت اويمس حق يكون محققا أنجبر الضرر من خلال التعويض ويشترط في الضرر 
عن و  ل المدين في المسؤولية التقصيرية عن الضرر المتوقع وقت حدو  الخطأسأوبجانب آخر ي  

  .3الضرر غير المتوقع
 4 ةالسببي علاقة •

وجود رابط مباشر بين الخطأ الطبي  ونعني بها ،5"الإفضاء"في الفقه الإسلامي تسمى باسم  هيو    
السبب المباشر  الخطأ هو أنوهذا  يعني ، المريض  أصابالصادر عن الطبيب والضرر الذي 

 في لقيام مسؤولية، لأنه لا يكلتحقق المسؤولية الطبية  أساسياوتعد علاقه السببية ركنا ، لوقوع الضرر
وافر لخطأ الطبيب مع ت ةأن يكون  الضرر نتيجة مباشر يجب  وإنماالطبيب حدو  ضرر للمريض؛ 

هو  ؛د علاقة السببية في المجال الطبيتحدي أنوجدير بالذكر  ،رربين الخطأ والض علاقة سببية
وتغير حالاته  ،بالجسم البشري  الأخطاء الطبية بصورة مباشرةتعقيدا نظرا لارتباط  الأكثر الأمورمن 

نا قد الطبيب وهعن سلوك   بعيدا أخرى وخصائصه فقد يكون سبب حدو  الضرر تدخل عوامل  

                                                           
 .988منى أحمد الجيوشي، المرجع السابق، ص  1
باستثناء الضرورة الطبية المبررة، يعاقب طبقا لأحكام المواد  المتعلق بالصحة:" 18-11من القانون  413جاء في المادة  2

 ( من قانون العقوبات، كل مهني الصحة، عن كل تقصير أو خطأ مهني تم إثباته، يرتكبه خلال2)الفقرة  288،289،442
ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص أو بصحته أو يحدث له عجزا مستديما أو 

يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية،  2018يوليو  2المؤرخ في  18-11قانون رقم  "،يعرض حياته للخطر أو يتسبب في وفاته 
 .39ص  ،2018يوليو  29، المؤرخ في  46العدد

 .988منى أحمد الجيوشي، المرجع السابق، ص  3
 .988،989منى أحمد الجيوشي، المرجع نفسه، ص  4
 .80، المرجع السابق، ص المسؤولية المدنية للفريق الطبيخالد علي جابر المري،  5
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جزء ب السببية بين خطا الطبيب والضرر الواقع على المريض وقد يساهم خطا الطبيب ةتنقطع علاق
 . 1الضرر إحدا في 

أما ما يقابل المسؤولية المدنية فهو المسؤولية الجنائية التي تحمل تبعة الجريمة والالتزام بالخضوع  •
، إلا أن 2الحكم بالعقوبة، فهي إذن الأساس القانوني الذي يقوم عليه للجزاء الجنائي المقرر لها

على  إلى عدم وقوع العقوباتالمشرع الجزائري لم يعط تعريفا شاملا لها بل اقتصر على التطرق 
أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  )مكرر( من قانون العقوبات:" 51القصر، وجاء في المادة 

 3"لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس الأفعال
 لوك الماديالسالجنائية تقوم على ركنين أساسيين:  المسؤوليةيتبين لنا أن  ؛من خلال ما سبق

 .4وكالتي توجه هذا السل وكذا الإرادة الآثمةوهو الخطأ الذي يجرمه القانون، 
ويشترط في الإرادة أن تكون حرة مختارة، دون أن يكون صاحبها مكرها أثناء ارتكابه الفعل 
المجرم، وأن تكون الإرادة صادرة عن ذي أهلية، قادرا على التمييز بين ما ينفع وما يضر، إذ 

، 47 أن المشرع الجزائري استثنى القصر وعديمي الإدراك من التجريم والعقوبة، بنص المواد
ل في كيفية العقوبة للقصر فخففها حال فص   50، وفي المادة من قانون العقوبات 49، 48

   .5الحبس إلى السجن فقط
 الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  المسؤوليةالفرع الثاني: أركان 

                                                           
 .989منى أحمد الجيوشي، المرجع السابق، ص  1
، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد بوضياف، عن الخطأ الطبيالمسؤولية المدنية العطري آية، ، دايمي سمير 2

 .18، ص 2021/2022المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
أفريل  28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  3

 .17ص  ،2024
عبد الله، "مبدأ التدرج بين المسؤولية الجنائية وسن الحد  في التشريع الجزائري والقانون المقارن"، مجلة المنار للبحو  نجار  4

 .359، ص 2018، 5والدراسات القانونية والسياسية، جامعة يحي فارس، المدية، العدد 
 :يفإن العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتلحكم جزائي  18إلى  13" إذا قضى بأن يخضع القاصر الذي بلغ سنه من  5

يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  سنة." 20سنوات إلى  10إذا كانت العقوبة هي الإعدام فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من 
 .16ص ،2024أفريل  28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966



 

 رعأحكام المسؤولية الطبية وإشكالياتها المعاصرة في مجال عمليات نقل وزالفصل الثاني: 
 الأعضاء بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

 

 
 

76 

الثابتة في الشريعة الإسلامية؛ أن الإنسان وحده من بين الخلائق يمكن مساءلته جنائيا،  من المبادئ
الإنسان المميز  لاإ ويحيط بمعانيها ونتائجها لأن الأحكام المتعلقة بالجنايات أوامر ونواه؛ لا يستوعبها

 بنعمة العقل والإدراك والإرادة.
 

شخص الجنائية في الفقه كون ال بالمسؤوليةإذ يقصد  ترادف أهلية الآداء؛ الفقهاء عند والمسؤولية
 .1محظورا شرعيا مطالبا بالجزاء الذي رتبه الشارع على ارتكاب ذلك المحظور الذي يرتكب

 .2صلاحية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي المقرر للجريمة التي ارتكبها وعرفت أيضا بأنها
 :3الجنائية، فهي أركان ثلاثة المسؤوليةأما بالنسبة للأركان التي تقوم عليها 

منهيا عنه بقصد الأذى والمعصية، فمتى توفر ارتكاب المحظور  :أن يأتي الإنسان فعلا محرما ولا:أ
 . 4جنائيا عن كافة أفعاله مسؤولاومخالفة الشرع؛ يكون الجاني 

ويتحقق هذا الإدراك في الإنسان المكلف؛ وشرط التكليف أن يكون  :أن يكون الفاعل مدركا ثانيا:
 .5لنواهيبالأوامر وا الالتزامالشخص عاقلا يفهم خطاب الشارع الموجه إليه، لأن التكليف يتطلب 

فالإرادة هي القدرة النفسية التي يستطيع بها الفرد أن يتحكم في  :أن يكون الفاعل مختارا ثالثا:
لحركي، الإيجابي والسلبي؛ ولابد من وجودها في كل فعل أو امتناع، ليعاقب الفاعل. أفعاله، وسلوكه ا

                                                           
، 1، العدد12برمضان الطيب، "المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري"، مجلة المعيار، جامعة الجزائر، المجلد 1

 .89، ص 2021
، جامعة الإخوة منتوري، 2016/2017زواش ربيعة، "المسؤولية الجنائية"، محاضرة ألقيت على طلبة السنة أولى ماستر،      2

 .3ة الحقوق، تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية، ص قسنطينة، كلي
مأمون وجيه الرفاعي، "نظرية المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي"، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحو  الإنسانية والاجتماعية،  3

 .79، ص 2021، 56، العدد 3جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، المجلد 
 .79اعي، المرجع نفسه، ص مأمون وجيه الرف 4
 
 
 
 
 .80، ص المرجع نفسهمأمون وجيه الرفاعي،  5
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إلى  نفسي سلوكي يتم من خلال ترجمة الإرادةوالاختيار هو أن يكون فعله وفقا لإرادته، وهو تنظيم 
 .1سلوك موافق

  ا يلي:تتمثل فيمفأركان المسؤولية الجنائية الجزائري هذا في الفقه الإسلامي؛ أما في القانون 
 
 
 
 :الركن الشرعي :أولا
ونعني به وجود نص قانوني ينص على تجريم الفعل الذي يمثل الجريمة كالمواد المنصوص عليها   

في قانون العقوبات، أو ما يذكر في قانون الصحة من عقوبات جزائية، إذ أن هذا النص يحدد الفعل 
 .2والعقوبة المناسبة لهالمرتكب والمعتبر جريمة؛ ويعطي الحكم 

 :الركن المادي :ثانيا
 ،فلا جريمة من دون ركن مادي ؛ويتعلق بالجانب الملموس للفعل المجرم الذي ارتكبه الفاعل   

 .3ويشمل كل ملموس يدخل تحت كيان الجريمة، وكذا النتائج المادية التي خلفها الفعل المجرم
 :الركن المعنوي  :ثالثا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .أو الخطأ القصد الجنائيالنفسي، الذي يتحقق ببالجانب يتعلق 
الذي هو العلم والإرادة بارتكاب الجريمة فالفاعل يعرف تمام المعرفة ما سيقوم به القصد الجنائي و 

أما الخطأ فهو عكسه تماما فيخلو من العلم بارتكاب الجريمة، وكذا  اتجة عن ذلك،وكذا الآثار الن
 .4عدم معرفة النتائج المترتبة عن الفعل

هنا تكمن أهمية معرفة ووجود الركن المعنوي؛ إذ به ي عتمد على وجود القصد الجنائي أو الخطأ و 
  في الجريمة، وعليه يتم تحديد المسؤولية الجزائية للفرد وفقا للقوانين المرسومة. 

                                                           
 .80، ص نفسهمأمون وجيه الرفاعي، المرجع  1
 ، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائيأثر القصد الجنائي في تحديد المسؤولية الجزائيةنظر: نزعي جيهان وحشماوي أميرة، ا  2

 26، ص 2020/2021الطاهر، سعيدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، وعلوم جنائية، جامعة الدكتور مولاي 
صص القانون أطروحة دكتوراه، تخ المسؤولية الجنائية عن نقل وزرع الأعضاء البشرية في التشريع الجزائري،مزياني عبد الستار،  3

 .211، ص 2021/2022الجنائي، جامعة أحمد دراية، أدرار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
  215، صنفسهنظر: مزياني عبد الستار، المرجع ا 4
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 الطبية  آثار المسؤولية :المطلب الثالث
ة الأخيرة ليست من آثار مسؤولية الطبيب المدني، وهذه الدعوى المدنية إلى أصلية وتبعيةتنقسم   

 الأعضاء إذ أنها ناجمة عن مسؤولية جنائية. زرعفي مجال نقل و 
حرك ، فتأهله عن طريق التأسيس كطرف مدني الدعوى المدنية هي دعوى يرفعها الضحية أوو   

الدعوى ويختص ب، الذي ارتكب الخطأ الطبي الجنائي النيابة العامة الدعوى العمومية ضد الطبيب
المدنية بالتبعية القضاء الجزائي بعد الفصل في التهمة الموجهة للطبيب كما يمكن أن ترفع أمام 

، ولكن لا ينظر فيها إلا بعد الفصل في الشق الجزائي تقلة عن الجنائيالقسم المدني للمحكمة مس
 .زائية الجزائري نون الإجراءات الجالفقرة الأولى والثانية من قا "2"طبقا لنص المادة 

وتعرف الدعوى الأصلية على أنها الأثر الذي ترتبه مسؤولية الطبيب المدنية في زراعة الأعضاء     
وهي وسيلة قضائية يستطيع من خلالها المتبرع أو المستقبل المضرور الحصول على تعويض عن 

للمحكمة  لقسم المدني، يختص بها القضاء المدني ممثلا في الضرر الذي أصابه جراء خطأ الطبيبا
عملية به ال؛ أي محكمة المشفى الذي أجريت ائرة اختصاصها مكان تقديم العلاجالتي يقع في د

ف . فكي1من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  12الفقرة  8، طبقا للمادة وحيث وقع الفعل الضار
المترتبة  ما هي الآثار العقوبات؟قانون في العقوبة  تددوكيف ح  ؟ قدر التعويض في القانون المدني

 على المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي؟
 آثار المسؤولية الطبية في القانون الجزائري  :الفرع الأول

  التعويض أولا: 
لا يمكن للقاضي أن يصدر الحكم بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمريض المستقبل أو     

ذا الضرر ن إسناد هأمكو  ؛طأ الطبيب والضرر بالنسبة للمريضمن ثبوت خالمتبرع إلا بعد التأكد 
التعويض حكم ب ؛من ضرر وخطأ وعلاقة سببية المسؤولية، وعليه إذا توفرت أركان إلى خطأ الطبيب

من  133 – 124، وهذا ما نظمه المشرع الجزائري في المواد من 2لصالح المريض أو المتبرع 

                                                           
ونية ، مجلة الدراسات القان طبيعة مسؤولية الطبيب المدنية عن عمليات نقل وزرع الأعضاءنهال مريم لعباني ،  ،خديجة بطاهر 1

 . 275،276، ص  2019، جانفي  1، العدد  5والسياسية ، جامعة عمار ثليجي ، الأغواط ، المجلد
دان المهدي، "المسؤولية المدنية للطبيب عن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية"، مجلة البحث القانوني والسياسي، تيارت، م 2

 .63م، ص 2023، 2، العدد 8المجلد 
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 المسؤوليةفيما يخص  187-182من المواد التقصيرية و  المسؤوليةالقانون المدني فيما يخص 
ر التعويض بطريقتينمن ذات القانون  العقدية  :، وقد 

كون ممكنا ، وينت عليه قبل ارتكاب الطبيب للضرروهو إعادة الحال إلى ما كا :التعويض العينيأ: 
  1.العقدية دون التقصيرية المسؤوليةفي 
إذ هو الأصل في تقدير التعويض عن العمل غير ؛ التعويض ببدل: وهو لتعويض النقدياب: 

.  2المشروع وهو نوع سهل تنفيذه وتلجأ إليه المحكمة حين يتعذر الحكم بالتعويض العيني عادة
 وهي مسألة،  3الطبية تنطوي على نواحي دقيقة وفنية المسؤوليةوعملية تقدير التعويض عن 

لأن القاضي  5القاضي معرفتها لحاجتها إلى أطباء وأهل الخبرة،ليس في مقدور 4موضوعية وقانونية 
 .أن يعرف الخطأ في سلوك الطبيبليس من السهل عليه 

بإعادة ن يأمر ؛ أعا للظروف وبناء على طلب المضرور، غير أنه للقاضي تبويقدر التعويض بالنقد 
على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بالعمل  ، أو أن يحكمالحالة إلى ما كانت عليها

 .6الغير مشروع

                                                           
، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد بوضياف ، المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبيالعطري آية،  ،دايمي سمير 1

 . 51،52،  2021/2022المسيلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 
 .52دايمي سمير والعطري آية، المرجع نفسه، ص  2
لقد طبق القضاء الجزائري التعويض عن الأخطاء الطبية في عدة مناسبات، حيث قضى بذلك مجلس الدولة وذلك في قضية  3

بمسؤولية المشفى ومنحه تعويضا للضحية جراء الضرر  19/04/1999بتاريخ القطاع الصحي بأدرار ومن معه ضد "زعافا رقية" 
اللاحق بها ؛ جراء العمليات الجراحية التي تعرضت لها من طرف الأطباء الذين ارتكبوا أخطاء مختلفة ، حيث أقامت المريضة 

تديمة تمثلت باشرة أما الأم فقد أصيبت بعاهة مسبالمشفى لوضع حملها وأجريت لها عمليتان جراحيتان أثناء الولادة فتوفيت المولودة م
ولية نظر: محيي الدين جمال ، "آثار المسؤ ا .في العقم ، وعليه قرر مجلس الدولة بتعويض الضحية على أساس ارتكاب هاته الأخطاء

 . 86، ص 2015انفي ، ج 7الطبية" ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ، المركز الجامعي ، تامنغست ، العدد
وللقاضي في سبيل تقدير جسامة الضرر؛ الاستعانة بأصحاب الاختصاص ومن بين المعايير التي يمكن الاستعانة بها: معيار  4

لطبيب ل المسؤولية المدنيةالخسارة الواقعة والكسب الفائت، معيار الظروف الملابسة ومدى توفر حسن النية. بن عاطي محمد ، 
 2019-2018، مذكرة ماجيستير، تخصص قانون طبي ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  الجراح
 .164-160، ص 

 .53،54دايمي سمير والعطري آية، المرجع السابق،  5
 . 162، ص المرجع السابق، المسؤولية المدنية للطبيب الجراح عن نقل وزرع الأعضاءبن عاطي مراد،  6
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و ضمان هوفي الفقه الإسلامي تكون قاعدة الضمان بالنسبة للأموال بسبب الغصب والإتلاف    
المثل باتفاق العلماء إن كان المال مثليا كالمكيلات والموزونات، وإن كان قيميا كالعروض التجارية 

ان القيمة باتفاق العلماء، فالأصل العام في التعويض هو إزالة الضرر عينا، والحيوان فيجب ضم
فإن تعذر ذلك وجب التعويض المثلي أو النقدي، أي إن التعويض في الشريعة نوعان: عيني ونقدي، 

 .1وهو الموافق لما جاء في القانون المدني
 العقوبة  ثانيا:

قوبة نظرا عبأنها تلك التي تتولد عن اقتراف يمنعه القانون ويفرض عليه جنائية ال المسؤوليةتعرف 
 .ر الجرائم والعقوبات المحددة لها، وهي تفترض حصيحد  من ضرر واضطراب في المجتمع لما

 . 2عمدية وغير عمدية مسؤولية: نوعين إلىالجنائية للطبيب  المسؤوليةوتنقسم 
العقوبات في قانون العقوبات وكذا نص على بعض منها في قانون ولقد تناول المشرع الجزائري هذه 

 3الصحة.
  :الطبية الواردة في قانون العقوبات الجزائري  بالمسؤوليةالجرائم المقترنة -1

 4:جريمة تزوير الشهادات الطبية • 
"كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو قابلة قرر كذبا بوجود أو  :قررتفإنه  226حسب المادة 

إخفاء مرض أو عاهة......يعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات.... ويجوز علاوة على 
من سنة على الأقل إلى  14ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر في المادة 

 5" خمس سنوات على الأكثر

                                                           
 .86،88،90نظرية الضمان، المرجع السابق، ص ، وهبة الزحيلي 1

ر، جامعة ، مذكرة ماستالمسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية في التشريع الجزائري صحراوي سعاد، ، حواس عائشة فاطمة الزهراء 2
 .76-51، ص 2024/ 2023بلحاج بوشعيب، عين تيموشنت، كلية الحقوق، 

 .51،76صحراوي سعاد، المرجع نفسه، ص ، اطمة الزهراءحواس عائشة ف 3
أفريل  28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  4

 .11، ص 2024
 28، مؤرخ في 30ة الرسمية، عدد ، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريد1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم   5

 .67ص ، 2024أفريل 
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 :1جريمة إفشاء السر الطبي  •
دج  5000إلى  500يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة :" فإن 301حسب المادة 

بحكم الواقع أو المهنة  المؤتمنينالأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص 
 "إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ...على أسرار أدلي بها

2. 
 :3تقديم مساعدة في حالة الخطر الامتناع عنجريمة  • 

أشهر إلى  3بالحبس من ويعاقب بالعقوبات نفسها )أي  ":فإن العقوبة تكون  182وفقا للمادة 
أو بإحدى هاتين العقوبتين( كل من امتنع  دج 15000دج إلى  500وغرامة من خمس سنوات 
  4ديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان بإمكانه تقديمها..." عمدا عن تق

  :جريمة الإجهاض • 
يعاقب مأكولات أو... كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها :"304نصت المادة 

، وإن أفضى الإجهاض إلى دج 10000إلى  500سنوات، وغرامة  بالحبس من سنة إلى خمس
 5."سنة 20إلى  10الموت تكون العقوبة السجن من 

  
 :11/18الجنائية الطبية الواردة في قانون الصحة الجرائم المتعلقة بالمسؤولية -2

 6جريمة انتحال الألقاب  •

                                                           
ص ، 2018يوليو  29، المؤرخ في  46عدديتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية، ال 2018يوليو  2في  رخالمؤ  18-11قانون رقم   1

39. 
 28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم   2

 .82ص ، 2024أفريل 
 .54صحراوي سعاد، المرجع السابق، ، حواس عائشة فاطمة الزهراء 3
 28، مؤرخ في 30م، الجريدة الرسمية، عدد ، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتم1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم   4

 .67ص ، 2024أفريل 
أفريل  28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  5

 . 16ص  ،2024
المتعلقة بالممارسة تحت  168لأحكام المادة يعاقب على كل مخالفة :" 39ص  18-11من قانون الصحة  415جاء في المادة  6

 "من قانون العقوبات 247الهوية القانونية لمهن الصحة، طبقا لأحكام المادة 
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نصت كثير من المواد القانونية وما جاء في مدونة أخلاقيات الطب على ضرورة الهوية القانونية 
يتعين على مهني الصحة ممارسة مهنته تحت هويته  : "168كما جاء في المادة  .الطب لممارسي
 .1" القانونية

دج 500بغرامة  من قانون العقوبات 247لمن خالف ذلك؛ حسب المادة  وعليه فقد تقررت العقوبة
 2.دج5000إلى 

 3جريمة الممارسة الغير شرعية لمهنة الطب  •
استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا...بالحبس " من : من قانون العقوبات 243في المادة جاء 
 4"دج5000دج إلى 500من وغرامة أشهر إلى سنتين،  3من 
 5جريمة انتزاع الأعضاء البشرية  •

من قانون العقوبات على عقوبات صارمة  20مكرر  303إلى المادة  16مكرر  303نصت المواد 
مر الأعضاء خاصة إذا كان الأ وزرعفتهم الـأحكام المتعلقة بنزع تترتب في حق الأطباء جراء مخال

 .الإذنل منفعة أو دون الحصول على مقاب
، سنوات 10سنوات إلى  3ي الحبس من ف: 16مكرر  303وتمثلت العقوبة التي حددتها مادة 

  6دج1000000دج إلى 300000وغرامة من 

                                                           
ص ، 2018يوليو  29، المؤرخ في 46عدديتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية، ال 2018يوليو  2المؤرخ في  18-11قانون رقم   1

39. 
 . 69، المرجع السابق، ص اوي سعادائشة فاطمة الزهراء وصحر حواس ع 2
من  243"يعاقب كل شخص على الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة طبقا لأحكام المادة  :416قانون الصحة المادة  ورد في 3

 .  40، ص  2018،  46قانون العقوبات" الجريدة الرسمية ، العدد 
أفريل  28، مؤرخ في 30ت المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد ، يتعلق بالعقوبا1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  4

 .69ص ،2024
نسجة والخلايا :"يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون المتعلقة بنزع الأعضاء والأ430ث ورد في قانون الصحة المادة حي 5

،  46، العدد ون العقوبات"، الجريدة الرسميةمن قان 20مكرر  303 إلى 16مكرر  303؛ طبقا لأحكام المواد من البشرية وزرعها
 .40، ص 2018

أفريل  28، مؤرخ في 30، عدد ، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  6
 . 85، ص 2024
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دج 500000سنوات وغرامة  10إلى  5العقوبة بالحبس من : 17مكرر  303بينما حددت المادة 
 1دج.1000000إلى 

الأنسجة والخلايا إذا كانت بمقابل أو دون الحصول على عقوبة نزع : 18مكرر  303ونصت المادة 
 . 2دج500000دج إلى 100000سنوات وغرامة 5على موافقة المتبرع، بالحبس من سنة إلى 

على عقوبة نزع الأنسجة والخلايا أو جمع مواد دون الحصول على : 19 رمكر  303 المادةونصت 
سنوات، وغرامة  5بالحبس من سنة إلى  الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول

 .3 دج 500000إلى  100000
من ( 19 و18)الواردة في ذات المادة مكرر على تشديد العقوبة : 20مكرر  303ونصت المادة 

، في حال كان الضحية قاصرا أو دج1500000دج إلى 500000سنة حبسا وغرامة  15إلى  5
 4 .وظيفة الفاعل لارتكاب هذا الجرم تل  ه  مصابا بإعاقة ذهنية أو س  

على عقوبة الطبيب الذي يقوم بنزع وغرس الأعضاء أو 5من قانون الصحة 433ونصت المادة 
سنوات،  5إلى  2غير مرخص لها بالحبس من  مؤسسةبنشاط المساعدة الطبية على الإنجاب في 

 .6 دج 1000000دج إلى 500000وغرامة 
 المسؤولية الطبية في الفقه الإسلاميالفرع الثاني: آثار 

                                                           
 28، مؤرخ في 30الجريدة الرسمية، عدد ، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم   1

  85ص  ،2024أفريل 
أفريل  28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  2

 .85ص  ،2024
 28، مؤرخ في 30لجريدة الرسمية، عدد ، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، ا1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم   3

 .85ص  ،2024أفريل 
 28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم   4

 .85ص  ،2024أفريل 
ص ، 2018يوليو  29، المؤرخ في 46ددعيتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية، ال 2018يوليو  2المؤرخ في  18-11قانون رقم  5

41. 
 .76صحراوي سعاد، المرجع السابق، ص ، راءحواس عائشة فاطمة الزه 6
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الحديث لم يستعمله الفقهاء المسلمون قديما في كتبهم كما هو شائع الآن، إذ  المسؤوليةإن لفظ    
، ومن مشتقاته الضمان والتضمين، المؤاخذة"، الذي يفيد الضمانأن غالب استعمالهم كان للفظ " 

 بمعنى فرض غرامة والتغريم.
 أولا: التعويض

هو ضمان ف ،في الفقه الإسلامي تكون قاعدة الضمان بالنسبة للأموال بسبب الغصب والإتلاف   
ميا قيكان إن  ضمان القيمةو المثل باتفاق العلماء إن كان المال مثليا كالمكيلات والموزونات، 

، فالأصل العام في التعويض هو إزالة الضرر عينا، فإن تعذر ذلك كالعروض التجارية والحيوان
وهو  نوعان: عيني ونقدي، الفقه الإسلامي وجب التعويض المثلي أو النقدي، أي إن التعويض في

 .1موافق لما جاء في القانون المدنيال
والضمان في الفقه الإسلامي يقاس بمقياس الضرر؛ ويتقرر عن المفسدة التي تلحق الآخرين؛ شريطة 

لا، كما يشترط الفقه الإسلامي أن الأمر إذا تعلق أن يكون هذا الضرر ماديا لا أدبيا، حالا لا مستقب
، فإذا كانت غير ذلك كالخنزير والميتة؛ فلا ضمان، لأنها ليست ؛ أن تكون متقومةبإتلاف الأموال

 .2بمال شرعا
ويقدر القاضي التعويض بالاستعانة بالخبراء، ويلاحظ ما حد  من الأضرار المادية الملموسة    

الأضرار المحتملة فإن كان وقوعها موكدا فهي في حكم الواقعة، أما الأضرار الواقعة فعلا، أما 
الأدبية أو المعنوية فلا يعوض عنها في أصل الحكم الفقهي؛ لأن محل التعويض هو المال الموجود 

تعويض ة هو المماثلة بين الالمحقق فعلا، والمتقوم شرعا، والمبدأ العام في تعويض الأضرار الناشئ
 .3والضرر

نستنتج مما سبق أن الفقه الإسلامي لا يعتد بالظروف الذاتية ولا أهمية للظروف الخارجية كظرف  •
الفاعل  هالضرر( وفقا للمسلك المألوف الذي يسلك) الزمان والمكان، فالفقهاء يقيسون مسلك التعدي

                                                           
 90-89-88نظرية الضمان، المرجع السابق، ص  ،وهبة الزحيلي 1
كة والنشر العلمي، المملمحمد بن راجح بن محمد الجبيري، "المسؤولية المهنية عن الأخطاء الطبية"، المجلة الأكاديمية للأبحا   2

 .386، ص 2023، 50العربية السعودية، العدد

 .386ص  المرجع نفسه، الجبيري،محمد بن راجح  3
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وجب ل الم، وعليه لا ينظر الفقه إلى شخص الفاعل وإنما إلى الفعأم غيره الطبيبسواء كان 
 .1للضمان

 ثانيا: العقوبة
إن تطبيق العقوبات الشرعية في الفقه الإسلامي أمر يحتاط فيه، سواء كانت حدودا أم قصاص،    

، ومما يوكد أسبقية 2وذلك منعا للظلم وإقرار للعدل، وسترا على الإنسان حتى يقلع عن الخطيئة بنفسه
ير إلا على ما ورد النص بتجريمه؛ توسع مجال التعاز الفقه في العمل بمبدأ الشرعية في عدم العقاب 

كونها تتعلق بالأخلاق والآداب، فرض القصاص والديات، وغيرها من الحدود التي تضبط الحياة 
 .3البشرية وتنظمها وتحميها

 ومن أمثلة ضمان النفس البشرية في الفقه الإسلامي .أ
 عقوبة الإجهاض •

و أ بفعل مادي أو معنوي أو سلبي؛ كالضرب والجرح والتهديدإذا أسقطت المرأة جنينها ميتا     
الصياح، أو التداوي بدواء معين، أو منع الطعام والشراب عنها حتى تلقي جنينها، وجب على الجاني 
المعتدي دفع دية الجنين؛ وهي الغرة )عبد أو أمة(، وقيمتها خمس من الإبل، أو خمسون دينارا، أو 

دة سنة واحدة، وذلك يساوي نصف عشر دية الرجل إذا كان الجنين خمس مئة درهم تقسط في م
 .4ذكرا، وعشر دية المرأة إن كان الجنين أنثى

 ومن أمثلة ضمان الجناية على ما دون النفس في الفقه .ب
كإبانة العضو أي إزالة مالا نظير له مثل الأنف، أو قطع الرجلين،  ،تجب فيها الدية كاملة حالات •

 أو تفويت السمع والكلام. 
  5وهناك حالات يجب فيها الأرش كالجراح. •

 ومن أمثلة ضمان الأموال بسبب الجرائم المخلة بالأمن:  .ت
  جريمة قطع الطريق •

                                                           
 . 287، ص نفسهح الجبيري، المرجع نظر: محمد بن راجا     1
 .269وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص  2

 .386ص  المرجع السابقمحمد بن راجح بن محمد الجبيري،  3
 .283وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص  4

 .293، ص نفسهوهبة الزحيلي، المرجع  5
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الفقهاء على أنه إذا أخذ قطاع الطرق المال، وأقيمت فيهم حدود الله تعالى من قتل أو قطع  اتفق   
 أو معدومة ففي شأنأو نفي أو صلب؛ فإن كانت الأموال موجودة ردت إلى مالكها، وإن كانت تالفة 

 للحنفية القائلين بأنه إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه. ،الأول تضمينها قولان:
يقول بأن المال عين يجب ضمانها بالرد لو كانت باقية، فيجب ضمانها إن كانت  ،والقول الثاني

  1تالفة كما لو لم يقم عليه الحد. وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
 ان الضمان:مَ ك  حَ وكقاعدة عامة يميز الفقه الإسلامي مبدآن أساسيان ي  

خاص بضمان النفس، أي ضمان الأضرار التي تصيب الشخص في نفسه، وتنظيمه قواعد  الأول: •
 الدية، والأرش، وحكومة العدل.

خاص بضمان المال، أي ضمان الأضرار التي تصيب الشخص في ماله، وتنظم قواعد  الثاني: •
 2الغصب والإتلاف.

 
 شريةالب الأعضاءنقل وزرع  الإشكالات الشرعية والقانونية لعملية :المبحث الثاني  
 

إن جسم الإنسان من أهم الحرمات، فلا يجوز أن يكون محلا آليا للإنفاق إلا من أجل صيانته     
مر الذي لأوحفظه، فالمساس به انتهاك لهاته الحرمة وهذا الكيان البشري المكرم من رب العباد، ا

قه إلحاق الضرر به، وعلى خطى الفدة بحمايته وعدم بالنصوص المند   مملوءً جعل الفقه الإسلامي 
إذا  العقوبات لكل منتهك لهذه الحرمة، بل وحتى القوانين وألزم فسن   الوضعي سار القانون  الإسلامي

    لم ي أخذ رضا المتبرع بعضوه؛ وتم نزعه عنه؛ فقد لحقته العقوبة بعد سابق إنذار.
 مشروع للأعضاء البشرية الالاتجار غير  :الأولالمطلب 

لما  ن ذلكالتجار اللاأخلاقييفتحت باب الطمع للكثير من  الأعضاءعمليات نقل وزرع  إن     
ذا ويصحبه ه، الخارجية الأسواقوفتح ، قانونيةال ةباقر في ظل انعدام ال تحققه من ربح وفير خاصة

سد عون أنفسهم مقابل قروش تالكثيرين ممن يبي الأخير الذي صار حجةالفقر هذا  ةاهر انتشار ظ
 .  وتسد ديونهم أو تمنحهم عيشة خرافية في نظرهم رمقهم

                                                           
 .300، ص السابقوهبة الزحيلي، المرجع  1

 .287، ص السابقمحمد بن راجح بن محمد الجبيري، المرجع  2
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ر خيموهها بمصطلح آطاء غعل فوقها ج  قد  "للأعضاء الزرعالنقل و  " تسمية أننجد ؛ ومع هذا   
 " إذ أن الظاهر منالاتجار بالأعضاء"وهو  ألامن البشر  مغفليناللافتراس  اطعم أصحابهجعله 

ير ؛ بينما يشمسماها من مال وبيع وتبادل وربح التجارة وما يدخل تحتعلى يدل  أنه المصطلح
لح بهذا المصطإذن ما المقصود  .شتان بين المصطلحين؛ فغير ذلكإلى الزرع و  نقلمصطلح ال

  ؟التي يقوم عليها أركانهوما هي  الإجرامي
 لجزائري ا والقانون في الفقه الإسلامي ة البشريعضاء الاتجار بالأ التعريف بجريمة الأول:الفرع 

  .التجارة عن طريق البيع والشراء بمقابل أعمال ةممارس رنقصد بالاتجا •
 سواء، وخلايا ودماء ونحوها وأنسجة أجهزةمن  الإنسانجسم  أجزاءالبشرية فهي  الأعضاء أما •

 .1ه عن منفصلةأو متصلة به كانت 
بات الذي تقوم به عصا الإجراميذلك النشاط الاتجار بالأعضاء هو  أنوعليه يمكننا استخلاص  •

يها والاتجار ف أعضائهمونزع  الأشخاصمن خلال استغلال ، المنظم العابر للحدود الدولية الإجرام
  2آخرين بنيه المتاجرة الغير مشروعة. أشخاصبهدف زرعها في ، بيعا وشراء

رق القانون الجزائري، إذ لا فه الفقه الإسلامي عما عرفولم يختلف تعريف تجارة الأعضاء عند    
بين استعمال مصطلح بيع الأعضاء والإتجار فيها من الناحية العملية والشرعية، مادام في الفقه 

 . 3الاتجار فيها من المحرمات
تخدام جل اسأتجار في البشر من لإان جرائم إالشرطة الدولية ف عن منظمة وحسب تقارير صادرة    

يد من في العد الأعضاء إلىونظرا لطول قوائم انتظار المحتاجين ، يشهد نموا متسارعا  أعضائهم
ضى س المر الدولية هذه الفرصة لاستغلال يأ وعصابات  المافيا، فقد انتهز المجرمون  ؛الدول

الأعضاء نزع ل الطبية عن التبعات زود الضحايا بمعلومات مضللةما  ي   وغالبا ،والواهبين المحتملين
 الخطر يهدد صحتهم وحياتهم كون العمليات تجرى  أنكما  ، ن المبالغ التي يتلقونهاخدعون بشأوي  

                                                           
" ، مجلة البحث القانوني والسياسي ، جامعة محمد –من العمل المشروع إلى الجريمة  –سعاد حايد، "نقل وزرع الأعضاء البشرية  1

 . 33،34م ، ص  2023،  1، العدد  8الصديق بن يحيي ، جيجل ، المجلد 
 .33، صالسابقسعاد حايد، المرجع  2
، 29في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري"، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، العدد  فاتح قيش، "جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية 3

  191)د. ت. ص(، ص 



 

 رعأحكام المسؤولية الطبية وإشكالياتها المعاصرة في مجال عمليات نقل وزالفصل الثاني: 
 الأعضاء بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

 

 
 

88 

الجهاز  والعاملون في الأطباءبعض يكون  أنكما يغلب  ،طبية ةمتابع أيولا تليها  أماكن سريةفي 
 . 1هذه الجرائمل ةمتشرب إجرامية شبكات إلىالطبي من المنتمين 

 خاصأشيديرها ظيما محكما تن ر بالأعضاء البشرية جرائم منظمةجريمة الاتجا أنومن المعروف    
ول العالم بين د الأعضاءحترافيتهم في نقل إوذ وتنظيم متقن وما يدل على هذا نف أصحاب أذكياء

ي لالذي يجعل التعاون الدو  الأمروتتجذر في كل الدول  الذي جعلها تتشعب الأمريد طالبها.  إلى
  2.مواجهتهاضرورة حتميه ل

؛ هاختراقعتى ما يكون مر اختراقها جد صعب بل من أ أن أ إذومما يميزها طابع السرية التامة    
 . 3نظرا للمقابل الذي يقبضه المتعاون معه والمنضمون فيه

 لجزائري افي الفقه الإسلامي والقانون ة البشري الأعضاءجريمة الاتجار في  أركان :الفرع الثاني
 عند المشرع الجزائري:أولا: 

ة مثل في النص القانوني الذي يتضمن جريمتتالبشرية  الأعضاءمشروع في الجريمة الاتجار غير 
من  لأولىاالشرعية الجنائية المنصوص عليها في المادة  أالبشرية طبقا لمبدالأعضاء الاتجار في 

 2009 ةالعقوبات لسن المشرع الجزائري في تعديل قانون  أوردحيث ، قانون العقوبات الجزائري 
 إلىمكرر واحد  5 قسمعند إضافته الجار بالأعضاء البشرية نصوص قانونية تتضمن تجريم الات

 16مكرر  303من المادة  الأفرادالمعنون بالجنايات والجنح ضد  الأولمن الباب  الأولالفصل 
 .4 29مكرره  303المادة  إلى

قوبات الاتجار بالأعضاء البشرية وتحدد الع المكونة لجريمة الأفعال ذه المواد بدقة صورةحيث تبين ه
  5.معنويين أوطبيعيين  أشخاصمرتكبيها سواء كانوا  المسلطة على

 البشرية  الأعضاءالاتجار في  الركن المادي لجريمة .1

                                                           
 .34سعاد حايد، المرجع السابق، ص  1
 .34،35، ص نفسه المرجعسعاد حايد،  2
 .35سعاد حايد، المرجع نفسه، ص  3
ص القانون ، أطروحة دكتوراه، تخصء البشرية في التشريع الجزائري المسؤولية الجنائية عن نقل وزرع الأعضا مزياني عبد الستار، 4

 .265، ص 2021/2022الجنائي، جامعة أحمد دراية، أدرار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .36سعاد حايد، المرجع السابق، ص  5
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ي المادي لهذه الجريمة يتركز ف الركن أنوتفحص المواد السابقة الذكر يتبين لنا  ن خلال قراءةم
 91.1رمكر  إلى 16مكرر  303صور وردت في المواد من  أربع
رد يقوم الركن المادي فيها بمج الأعضاء البشرية جريمة شكلية؛في  الإتجار أن جريمةوالملاحظ    

 أو ،كوفاة المستأصل منه، بغض النظر عن النتيجة التي تتحقق ؛قيام الجاني بالسلوك المادي
فهو الفعل  ؛يجةنتبين السلوك وال العلاقة السببية وبالتالي عدم البحث في، ةإصابته بأمراض خطير 

  2.ةالذي تتجسد فيه الإرادة الإجراميالخارجي الملموس 
 :نينقسم الركن المادي من الناحية القانونية إلى صورتيو 

  :في جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية الإجراميالسلوك  .أ
إصابة  يترتب عليه إذمخالف للقانون أو المسلك الذي يقوم به شخص ويكون ويتمثل في الفعل 

 .3ر ما الغير بضر 
  :في تتمثل وجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية

يتضمن و سلوك خص بعضو آخر مقابل مبلغ مالي فهأعضاء جسد شعضو من ة مبادل • 
انوا متفقين لقي ولو كالمت أوالمتبرع  ؛العقاب لةقع تحت طائو يو  ائهوأعض الإنسانالمساس بجسم 

ار مصطلح الاتج المشرع الجزائري ترك المجال مفتوحا فيما يخص أنونلاحظ ، فيما بينهم
قيام  فيمتد لاقتضاء، مساهمين في هذا النوع من الجرائمال والأطرافكل صور الجرائم ليشمل 

 وأشخص مقابل مبلغ مالي  أعضاءن لحصول على عضو ميقوم الجاني با أنجريمة الاتجار 
 .4 أخرى منفعة  أي

                                                           
انتزاع عضو من شخص على قيد  -2الحصول على عضو مقابل منفعة مالية أو منفعة أخرى،  -1تتمثل الصور الأربعة في:  1

انتزاع خلايا أو أنسجة أو جمع مواد من جسم  -3الحياة دون أخذ الموافقة منه وفق الشروط الواردة في التشريع الساري المفعول، 
انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص على قيد الحياة دون الحصول  -4شخص مقابل مبلغ مالي أو منفعة أخرى، 

 الموافقة الواردة في التشريع الساري المفعول أو انتزاع هذه الخلايا والأنسجة من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري على 
، مؤرخ 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم ر: نظاالمفعول. 

 .85ص  ،2024أفريل  28في 
 .36سعاد حايد، المرجع السابق، ص  2
الجنائي  ، مذكرة ماستر، تخصص القانون جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في التشريع الجزائري بونيف مراد وعايدي سعد الدين،  3

 .17، ص 2020/2021لعلوم السياسية، والعلوم الجنائية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، كلية الحقوق وا
 .17، ص نفسهايدي سعد الدين، المرجع بونيف مراد وع 4



 

 رعأحكام المسؤولية الطبية وإشكالياتها المعاصرة في مجال عمليات نقل وزالفصل الثاني: 
 الأعضاء بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

 

 
 

90 

و عض أومن الجهات المختصة  دون موافقة ص على قيد الحياةانتزاع عضو من شخوكذلك  •     
 .  1،والضوابط القانونية الخاصة بذلك، الساري المفعول شخص ميت دون مراعاة التشريع

 2 أخرى.منفعة  أومبلغ مالي جمع مواد من جسم شخص مقابل  أوخلايا  أو زاع أنسجةنتا •     
  3.أخرى منفعة  أومنفعة مالية مقابل  الأفعالتكون هذه  أناشتراط المشرع •     
وتعد جريمة عدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من الجرائم السلبية التي يمتنع  •     

، ) طبعا نحن لا نجزم بأن كل  4وكشف الجريمة والمجرمينبشهادته الإدلاء فيها الشخص عن 
الأشخاص هكذا ولكن الأكثرية يجتنبون الخوض في مثل هذه الأمور لأسباب عدة ، منها الخوف 
على أنفسهم أو عائلاتهم من هؤلاء المجرمين القتلة أو جانب الطمع بمبالغ مغرية أو سيارات فارهة 

 30ولقد نصت المادة  كل هذا الإغراء يقبع سكوت مظلم (  فطبعا أمام ؛أو قصور أمام شواطئ
أفعال لا أو بجناية بالشروع في التنفيذ  كل المحاولات لارتكابن أبالعقوبة الجزائري " من قانون 

إلا ثرها أ بخلم يَ  أوف ذا لم توق  إتعتبر كالجناية نفسها ؛ ارتكابها   لبس فيها تؤدي مباشرة إلى
وحتى لو لم يمكن  بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف ، مرتكبها  إرادةعن نتيجة لظروف مستقلة 

  5" مرتكبها مادي يجهله
 الإجرامية الجماعاتالمرتكبة عن طريق  الأعمال ؛ساطة في جريمة الاتجارو ال أعمال أبرزومن    

الذين ايا وبين الضح الأعضاءزرع  عملية إلى الذين هم بحاجة الأثرياء بين المرضىوذلك بالتوسط 
 استعمال الوعود الكاذبة والاختطافبفي البلدان الفقيرة واجتماعية  انون من مشاكل اقتصاديةيع

   6...الأطفالوشراء 
شترط يالمشرع الجزائري  جعلالأمر الذي  الاستشفائية؛الأعمال المرتكبة في بعض المؤسسات و    

اء بالأعض المتاجرة أصحاب بذلك؛ فإنفي المستشفيات الخاصة  الأعضاءونقل زرع عمليات 

                                                           
 .18بونيف مراد وعايدي سعد الدين، المرجع نفسه، ص  1
 .18، ص نفسهوعايدي سعد الدين، المرجع  بونيف مراد 2
 .18، ص نفسهبونيف مراد وعايدي سعد الدين، المرجع  3
 .18بونيف مراد وعايدي سعد الدين، المرجع نفسه، ص  4
 28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم   5

 .14ص  ،2024أفريل 
 .19نظر: بونيف مراد وعايدي سعد الدين، المرجع السابق، ص ا 6
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 منعدمي الضمير الأطباءوبتواطؤ مع  الأمنالمصالح  أعينبعيدا عن  عيادات خاصة إلى يلجؤون 
 .1الإنساني

بحملاتها  ذإالتي تلعب دور النار في الهشيم  الإعلاموسائل الأعمال المرتكبة من طرف ننسى  ولا   
 شجيعوذلك بتمشروع من العمليات ال والدعائية تساهم في التشهير لهذا النوع غيرالإشهارية 

السرية  أبدم نسيج ما مقابل منفعة ما ولهذا فرض أوعضو ستفيدين من الاقتراب للحصول على الم
  .في قانون الصحة

  2؛الإجراميهذا بالنسبة للسلوك 
لجناة االملموس الذي يعتد به القانون لتوقيع الجزاء على  الأثر النتيجة الإجرامية فهي أما .ب

ير ولها دور كب، لاكتمال الركن المادي الإجرامييكفي تحقق السلوك حيث لا  والمجرمين،
 وتتحقق النتيجة الإجرامية بمجرد الحصول على الإنسانفي تجريم الاعتداء الفعلي على حق 

 .3عة ما منف أوشخص مقابل مبلغ مالي  أعضاءعضو من 
قانون العقوبات من  46 إلى 41المساهمة الجنائية في المواد من  أحكاملقد نظم المشرع الجزائري و 

لمادة ا أن إذ؛ "مرتكبو الجريمة" من الباب الثاني المساهمون في الجريمة"" الأولوذلك في الفصل 
 أو حرض علىيعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة نصت على:"  14

ريكا ش يعتبر:" مباشرا اشتراكافي الجريمة من لم يشترك  شريكا 42فيما تعتبر المادة  ،4ارتكابها.."
  5.."في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق 

 :6الاتجار بالأعضاء الركن الشرعي لجريمة .2
 جنائي يجرم هذا الفعل ويضفي عليه صبغة عدموجود نص لابد من ؛ لكي يعتبر الفعل جريمةو     

 الإجراميحول السلوك ولذلك فقد وردت مواد متعددة  ،القيم الاجتماعية المشروعية لمخالفته
                                                           

 .19نظر: بونيف مراد وعايدي سعد الدين، المرجع نفسه، ص ا 1
 .20، صنفسهبونيف مراد وعايدي سعد الدين، المرجع  2
 .20ص نفسه، بونيف مراد وعايدي سعد الدين، المرجع  3
أفريل  28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  4

  15ص ،2024
أفريل  28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يو يون 8مؤرخ في  66-156قانون رقم  5

 .16ص  ،2024
 . 21، 20بونيف مراد وعايدي سعد الدين، المرجع السابق، ص  6
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 الأمر المرتكبين ذلك الأشخاص ، وكذا معاقبةأعضائهمللأشخاص المتاجرين بأشخاص بغرض نزع 
 :ي ر مما تم ذكره في التشريع الجزائعمدا ونذكر بعضا 

  1الدستور .أ
عنف  أييحظر   .الإنسان م انتهاك حرمةتضمن الدولة عد"  :من الدستور على39نصت المادة 

 أي مساس بالكرامة. أومعنوي،  أوبدني 
 2"شرنية أو المهينة، والاتجار بالبالتعذيب. وعلى المعاملات القاسية، واللاإنسايعاقب القانون على 

 3 الصحة وترقيتها قانون حماية  .ب
لتشديد مع ا وزرعها، الأعضاء نقلالتبرع و  لى تنظيم عمليةحرص المشرع في قانون الصحة ع    

يتها وعالج الصحة وترق ةك بموجب القانون المتعلق بحمايالبشرية وذل على تجريم الاتجار بالأعضاء
س فكر   ،لا يجوز المساس بها ةتبارها شرعيالبشرية باعالأعضاء الخاصة لنقل العامة و  الأحكامفيها 
الباب  سد   نهالسرية الذي من شأ أجار وكذلك مبدفلا تصير مجالا للبيع والات؛ المجانية أمبدفيها 

  5 الأعضاء.لبيع  المروجة المجانية 4شهاراتأمام الإ
 6 قانون العقوبات .ت

من  مادة 14تحريمها من خلال لبشرية و جار بالأعضاء اص المشرع الجزائري على جريمة الاتن   
  7.تحت عنوان الاتجار بالأعضاء البشرية 29مكرر  303المادة  إلى17مكرر  303المادة 
 8الاتجار بالأعضاء البشرية  الركن المعنوي لجريمة .3

                                                           
معة ا، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي، جنقل الأعضاء البشرية وحماية حقوق الإنسانزوزي صلاح الدين وزرقون مروة،  1

 . 45، ص 2021/2022قاصدي مرباح، ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .9، ص 30/12/2020، مؤرخ في 82الدستور الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد  2
 .45زوزي صلاح الدين وزرقون مروة، المرجع السابق، ص  3
ة بالإشهار للتبرع بالأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية لفائد يعاقب كل من يقومإذ أن المشرع رتب العقوبة على ذلك بقوله:"  4

-156قانون رقم من  432 المادة" دج400000إلى 200000أشهر إلى سنة وغرامة من  6شخص أو مؤسسة؛ بالحبس من 
 .2024أفريل  28، مؤرخ في 30، عدد ، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية1966يونيو  8مؤرخ في  66

 15بونيف مراد وعايدي سعد الدين، المرجع السابق، ص  5
  46زوزي صلاح الدين وزرقون مروة، المرجع السابق، ص   6
 28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم   7

 .86-85ص  ،2024أفريل 
 . 21راد وعايدي سعد الدين، المرجع السابق، ص بونيف م 8
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فاعلها  ةيسيقصد به الجانب النفسي الذي يربط بين ماديات الجريمة ونف؛ الجريمة أركانهو ثالث 
لاعتداء على والدافعة ل ،هذا النشاط المجرمالسبب الذي يقف وراء النفسية فتعتبر القوة  ،ومرتكبها

  1يسهر المشرع جاهدا لحمايتها. ،مقصد من المقاصد
ضاء الجسم أعالاستيلاء على  إلىالجاني  إرادةفيتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة باتجاه    

  أخرى.منفعة  أومقابل مال  من خلال عملية غير مشروعة
ى رضا دون الحصول عل ؛انتزاعها أوالتعامل في الأنسجة والخلايا  إلىالجاني  إرادةويتحقق باتجاه 

ر و تصلا ي   إذ ؛السلوك دائرة التجريمدخل  عند الجاني؛3  والإرادة 2العلمذا اجتمع إف ،وموافقه صاحبها
 .4أ وقوع هذه الجريمة عن طريق الخط

 في الفقه الإسلامي: ثانيا:
 شريعة الإسلامية على ثلاثة أركان نبينها كالتالي:ال جريمة الإتجار بالأعضاء فيتقوم 
 الركن الشرعي: .أ

 له تعالى:نسان وتشريفه، كقو وهو الأدلة العقلية أو النقلية الكثيرة التي جاءت في بيان تكريم الإ
مۡ فِي وَلَقَدۡ  " ه  مۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنََٰ نَ  لۡبَحۡرِ ٱوَ  لۡبَر ِ ٱكَرَّ م مِ  ه  تِ ٱوَرَزَقۡنََٰ بََٰ مَّنۡ وَ  لطَّيِ  مۡ عَلَىَٰ كَثِير  مِ  ه  لۡنََٰ فَضَّ

 [.70] الإسراء "خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا 

                                                           
 .21بونيف مراد وعايدي سعد الدين، المرجع نفسه، ص  1
العلم: حالة ذهنية أو قدر من الوعي يسبق تحقق الإرادة ويعمل على إدراك الأمور على نحو صحيح مطابق للواقع، والعلم بهذا  2

قيق الواقعة الإجرامية التي يلزم العلم بها ولذلك يجب توفره في عناصر الواقعة المعنى يرسم للإرادة اتجاهها ويعين حدودها في تح
تجار جريمة الإ ،نظر: بونيف مراد وعايدي سعد الديناالإجرامية إذ هي كل ما يتطلبه المشرع لإعطاء الواقعة وصفها القانوني. 

 .22ص المرجع السابق، ، بالأعضاء البشرية
حكم في سلوك الإنسان فهي نشاط نفسي يصدر من وعي وإدراك بهدف بلوغ غرض معين، إذ أن لها الإرادة: هي قوة نفسية تت 3

أهمية قصوى في نطاق القانون الجنائي، وبما أن جريمة الإتجار هي جريمة شكلية فيكفي أن تتوجه الإرادة لتحقيق السلوك المادي 
 (22ص  ،جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية ،وعايدي سعد الدينبونيف مراد ) نظر:ادون توجهها أو رغبتها في تحقق النتيجة. 

 .37سعاد حايد، المرجع السابق،  4
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والآدمي بجميع أجزائه محترم  :"1الكاسانيوأيضا أقوال الفقهاء المنددين بالحرمة الشديدة كقول    
، وكذلك قرارات مجمع الفقه الإسلامي 2"بيع والشراءوليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بال، مكرم

، والتي قيدت الأمر بضوابط وأحكام اء جسم إنسان آخر حيا كان ميتابشأن انتفاع الإنسان بأعض
  .3وجعلت أمر التبرع بالأعضاء محصورا في نقاط معينة لا ينبغي مخالفتها

 الركن المادي: .ب
من فحوى الأدلة النقلية والعقلية التي وردت في الركن الشرعي نستطيع القول بأن الركن  انطلاقا   
مكلف؛ ببيع عضو من أعضائه أو استعماله في عمليات  دي يتحقق بقيام أي شخص بالغ عاقلالما

طبية، سواء كان هذا العضو متجددا كالدم أو غير متجدد كالكلية، وفي حالة بيع العضو برضا 
حل كان العضو مإن الركن المادي للجريمة يتحقق في حق البائع دون المشتري، أما إذا صاحبه ف

الجريمة قد تم انتزاعه بطرق غير شرعية فإن المشتري المضطر يتحول إلى شريك في الجريمة لا 
 . 4سيما إن كان عالما بذلك

 الركن المعنوي: جـ. 
نية شخص بالغ عاقل مكلف، بطريق إرادية  اتجاهكن المعنوي للجريمة يتحقق بمجرد إن الر       

 .5وبدون إكراه؛ إلى القيام بالأفعال المشكلة لهذه الجريمة كبيع وشراء الأعضاء طلبا للربح
ية في الفقه الإسلامي والقانون ر لجريمة الاتجار بالأعضاء البشر الجزاء المقر  :الفرع الثالث 

 الجزائري 
 في القانون الجزائري: :أولا

 وعقوبات تكميلية. أصليةتتنوع بين عقوبات : الطبيعيعقوبات الشخص  .أ
 (16،17،18،19:مكرر 303)المواد : : العقوبات الأصلية/أ1

                                                           
ه(، فقيه أصولي، توفي بحلب، من آثاره: السلطان المبين في أصول 587الكاساني: أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين )ت:  1

 .477، ص 1، المرجع السابق، ج المؤلفينة، معجم نظر: رضا كحالاالدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 

ه(، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب 587الكاساني: علاء الدين أبي بكر بن مسعود )ت: 2
 .145، ص 2003، 2، ط5الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 

ص  المرجع السابق، هـ،1408م/1988مي، مكة، العدد الرابع، الجزء الأول، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلا 3
507،510. 

 .200-199فاتح قيش، المرجع السابق، ص  4
 .201-200فاتح قيش، المرجع نفسه، ص  5
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ثلا  سنوات بالحبس من ؛ الجسم بمقابل أعضاءحيث يعاقب من حصل على عضو من  -1
 أو الأصلي فاعلالدج سواء كان  1000000 لىإدج  0000300وبغرامة  سنوات 10 إلى

 .1 وسيطال
 مراعاة الحصول على الموافقة ودون أو ميت دون يعاقب كل من نزع عضو من شخص حي  -2

دج 000500وبغرامة سنوات  10ن خمس سنوات إلى التشريع الساري المفعول بالسجن م
 .2دج  1000000 لىإ
جمع مواد من  أوخلايا  أووسيط قام باستئصال أنسجة  أووفي المقابل يعاقب كل فاعل  -3

 .3دج500000لىإدج 100000إلى خمس سنوات وبغرامة  من سنةبالحبس ؛ الجسم بمقابل
 أو ميت دون مراعاةجمع مواد من جسم شخص حي  أومن انتزع هذه الأنسجة والخلايا  أما -4

دج 100000سنوات وبغرامة خمس  إلى فيعاقب بالحبس من سنة التشريع الساري المفعول
 . 4دج  500000 لىإ

 5الظروف المشددة  •
تشدد  من الحالات حيث ذا توافرت مجموعةإأعلاه لجزائري للعقوبات المنصوص عليها المشرع ا شدد

، دج1500000 لىإدج  500000والغرامة من، ةسن 15إلى وتصبح الحبس من خمس ، العقوبة
 303المادة من صور الركن المادي للجريمة والواردة في  ذا صاحبت الصورتين الثالثة والرابعةإ
 :حدى الحالات التاليةإ

 .ةمصاب بإعاقة ذهنيشخص أو كان ذا كان الضحية قاصر إ •

                                                           
أفريل  28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  1

 .85ص  ،2024
أفريل  28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  2

 .85ص  ،2024
أفريل  28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  3

 .85ص  ،2024
أفريل  28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  4

 .85ص  ،2024
جامعة الوادي،  ،بن خليفة إلهام، "جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري"، مجلة العلوم القانونية والسياسية 5

 ، 84، ص 2013، كانون الثاني 6العدد 
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  .تكبت الجريمة من طرف أكثر من شخصذا ار إ •
  .ةر للحدود الوطنيعابكانت ذات طابع  أومنظمة  إجرامية الجريمة من طرف جماعةذا كانت إ •
 . 1التهديد باستعماله أوالسلاح ذا ارتكبت الجريمة مع حمل إ •
دج 2000000 لىإدج 1000000منسنه والغرامة  20 إلى 10 وبة السجن منبينما تصبح العق •

 303.2المادي للجريمة والواردتين في المادة من الركن والثانية  الأولىارتكاب الصورتين  في حالة
 3الظروف المعفية  • 

الذين قاموا  الأشخاصوحصرها في حالات ( 24مكرر ) 303عليها المشرع في المادة نص     
 .4بتبليغ السلطات الأمنية عن الجريمة المقررة قبل البدء في تنفيذها والشروع فيها 

 5الظروف المخففة  •
 وأعن الجريمة بعد الانتهاء من تنفيذها  الإبلاغتم  إذاالنصف  إلىتبعا لها تخفض العقوبة و     

 يقافإبعد تحريك الدعوى العمومية من تمكن  إذا أوالشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية 
 .6الشريك في الجريمة  أو الأصليالفعل 

 7 /أ: العقوبات التكميلية:2
ى إلمن  قانون العقوبات الجزائري والتي يجوز الحكم بها  )المعدلة(  9هي الواردة في المادة     

حد الحقوق ، سحب جواز السفر،  والحجر القانوني كالحرمان من ممارسه أ، عقوبة الأصلية جانب ال
                                                           

 28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم    1
 .85ص  ،2024أفريل 

أفريل  28، مؤرخ في 30ريدة الرسمية، عدد ، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الج1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  2
 .85ص  ،2024

أفريل  28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  3
 .85ص  ،2024

أفريل  28، مؤرخ في 30الجريدة الرسمية، عدد ، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  4
 .86ص  ،2024

أفريل  28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  5
 .88ص  ،2024

أفريل  28، مؤرخ في 30جريدة الرسمية، عدد ، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، ال1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  6
 .86ص  ،2024

 .89بن خليفة إلهام، المرجع السابق، ص  7
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 لأمرابالنسبة للأجنبي الذي يرتكب جريمة الاتجار فيقتضي  أماوغيرها بالنسبة للمواطن الجزائري 
وقيع نه يجب تأ إلىنهائية مع الإشارة  أو ةمؤقت ةب الوطني سواء بصور ي الترامنعه من الإقامة ف

 إجبارية ةالجاني بصف الوسائل المستعملة في الجريمة وعائداتها غير المشروعة على عقوبة مصادرة
 .1النية حقوق الغير حسن  مع مراعاة أجنبيا أوسواء كان وطنيا 

  2 المعنوي عقوبات الشخص  .ب
المعنويين من المسؤولية في جريمة الاتجار الغير مشروع  الأشخاصلم يستثن المشرع الجزائري     

 3صنفين على غرار الشخص الطبيعي: العقوبات أنفنجد 
 4 :العقوبات الأصلية/ب: 1
للغرامة المقررة للشخص  الأقصىالحد خمس مرات  إلى وتتمثل في الغرامة التي تساوي مرة   

  .القانون الذي يعاقب على الجريمةفي  الطبيعي
 5:العقوبات التكميلية/ب: 2

 (1مكرر 16) ة في الفقرة الثانية من المادةالعقوبات المقرر من ؛ أكثر أو وتتمثل في عقوبة واحدة   
 الأشياء ةادر ومص  6لا تزيد عن خمس سنوات الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة والتي تتمثل في

                                                           
 28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم   1

جاءت عدة أحكام من بينها: "حرمان المحكوم عليه من  (رمكر  9 ) في المادة 66-156وفي نفس الأمر ، 5ص  ،2024أفريل 
 .6ممارسة حقوقه المالية، وتتم إدارة أمواله، الحرمان من حق الانتخاب"، ص

 .91-90بن خليفة إلهام، المرجع السابق، ص  2
المنصوص عليها في يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى المخالفات ما يلي: "  441في المادة  18-11ورد في القانون  3

الباب الثامن أعلاه بما يأتي: غرامة لا تقل عن خمسة أضعاف الغرامة القصوى المنصوص عليها للشخص الطبيعي، عقوبة 
، المنع من ممارسة نشاط الصحة...، غلق المؤسسة...، حل ...واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية: حجز الوسائل

 29، المؤرخ في 46الصحة، الجريدة الرسمية، العدديتعلق ب 2018يوليو  2المؤرخ في  18-11رقم قانون ، الشخص المعنوي "
 .40ص ، 2018يوليو 

 .91بن خليفة إلهام، المرجع السابق، ص  4
 .91بن خليفة إلهام، المرجع نفسه، ص  5
أفريل  28، مؤرخ في 30ريدة الرسمية، عدد ، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الج1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  6

 .5ص  ،2024
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د تشدي ،المؤسسة إغلاق، أنشطة مهنية ةعد أونشاط  من ممارسةوالمنع ، الجريمةالمستعملة في 
 ....1.راسة لمدة لا تتجاوز الخمس سنواتالح

 :في الفقه الإسلامي ثانيا:
لا يمكن الحديث عن العقوبة المقررة لجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي قبل     

الدقيق لكيفية الحصول على هذه الأعضاء، والبحث في الأسباب الدافعة للقيام أن تتم عملية التتبع 
 2بالشراء أو البيع، والتعرف على جميع الأشخاص المتورطين بطريقة أصلية أو تبعية.

وعليه فإنه في حالة اقتصار هذه الجريمة على فعل الاتجار بالأعضاء؛ كحالة قيام شخص ما    
ا ؛ دون تعريض حياته للخطر، فإن عقوبتهللنقل لشخص آخر محتاج لهبيع أحد أعضائه القابلة 

تكون واحدة من العقوبات التعزيرية التي يتم تحديدها من طرف القضاء أو ولاة الأمر؛ على حسب 
 3الجناة والظروف الدافعة للجريمة.

ة الأعضاء قأما إذا تم اعتبار هذه الجريمة تحتمل تعريض الأشخاص لجرائم القتل والضرب وسر    
ف حينها من جرائم الحدود والقصاص لما يترتب عنها من والخطف وغيرها؛ فمن الممكن أن تكي  

 .4مفاسد وانتهاكات تخرق مصلحة الأمن والكرامة الإنسانية
ومن أجل ذلك وجب التنبيه لضرورة تشديد العقوبات الشرعية المقررة لجريمة الاتجار     

على المجتمع؛ بسبب تعديها لأفعال إجرامية أخرى وتعدد  بالأعضاء لما تشكله من خطورة
م العابر للحدود وانتهاكها أخلاقيات العمل ظها المنالمساهمين في ارتكابها، مع تميزها بطابع

      .الطبي
 : إشكالية موافقة المتبرع المطلب الثاني

ي عن دمالذي يتميز به الآإن التبرع بالأعضاء لم يكن ليترك دون ضوابط وقيود؛ إذ أن التكريم    
روط ش ، ولذلك فإن نزع الأعضاء منه وغرسها لآخر مبني على عدةغيره يجعله مصونا حيا وميتا

                                                           
أفريل  28، مؤرخ في 30، يتعلق بالعقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو  8مؤرخ في  66-156قانون رقم  1

 .5ص  ،2024
 .202-201فاتح قيش، جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، المرجع السابق، ص  2
 .  203، صالسابق فاتح قيش، المرجع 3
 . 304فاتح قيش، المرجع نفسه، ص  4
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 القانون و  فقه الإسلاميمتفق عليها بالإجماع بين ال لا ينبغي تخلف واحدة منها إذ انه ؛وأساسيات
 ورتب المشرع على كل مخالفة؛ طائلة من العقوبات.  الوضعي

 وفيما يلي سنذكر هذه الأساسيات المتعلقة بحياة المتبرع وبعد مماته.
 المتبرع الحيمن الفرع الأول: 

 إن المتبرع الحي عند التبرع بأحد أعضائه لابد من: 
 1توفر الأهلية -أ
لصحة الموافقة يجب أن يكون المانح أهلا للتبرع يتوفر فيه البلوغ والعقل حتى يتم استئصال      
لية هالعضو منه لغيره، وبذلك لا يمكن نقل الأعضاء البشرية من القاصرين أو عديمي  الأونقل 

خذ الأول يقول بعدم إمكانية أ؛ ، ومن الناحية الفقهية برز اتجاهان حتى بموافقة الولي أو الوصي
رع ز إذ يرى أن الفوائد التي تحققها عمليات ، العضو أو النسيج أو الخلية لشخص عديم الأهلية 

الأعضاء لا يمكن توسيع نطاقها، والاعتداء على التكامل البدني لعديمي الأهلية وناقصيها من دون 
 ، وهو ما ذهبأن يكون لإرادة من يؤخذ منه العضو دور في السماح باستقطاع العضو من جسده

 2. إليه محمد علي البار في كتابه الموقف الفقهي
إجراء عملية النقل من القصر ومن هم في حكمهم لأن هذه العملية جواز بالاتجاه الثاني فيقول  أما   

 .3إجراء طبي خاضع لشروط وضوابط قانونية 
من القانون المدني بحيث  40سنة كما وردت في المادة  19وفي القانون اشترط بلوغ المتبرع سن    

 عتوهن مجنون أو م يكون التبرع ميكون كامل الأهلية ومدرك ومميز لما سيقوم به من تصرف، فلا
فقة ا، بل وحتى اعتبار مو "التمييز ةن من قدر و ن المحرومو الراشد"أو سفيه وهم حسب قانون الصحة 

                                                           
ماعية، جامعة "، مجلة العلوم القانونية والاجتبوجمعة شهرزاد، "الرضا في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وفقا للتشريع الجزائري  1

 .207، ص 2024، مارس 1، العدد 9لونيسي علي، البليدة، المجلد 
" وإذا رفض القاصر الاستئصال منه فإن ذلك من حقه ولا يستطيع أحد أن يفرض قال محمد علي البار في كتابه الموقف الفقهي: 2

وافقة القاصر ووليه فإن عليها أن توضح أسباب قبولها وموافقتها كتابة، وليس عليها عليه غير ما يريد، وإذا وافقت اللجنة مع م
 .143" ص،  أن توضح أسباب الرفض

 .207بوجمعة شهرزاد، المرجع السابق، ص  3
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من باب إذا ف ؛القاصر إذ أنها قد تسبب له مخاطر تهدد حياته ةالولي تعتبر غير خادمة بمصلح
 1اشتراط الأهلية في المتبرع. ؛أولى
لمادة اكما جاء في  فقط الأختأو  الأخمع الإشادة أن المشرع استثنى الخلايا الجذعية لفائدة     

 .2مع توفر الموافقة المستنيرة لكلا الأبوين أو ممثلهم الشرعي، 18-11من قانون الصحة  361
 .3أن يكون الرضا حرا -ب
ط فلا يمكن الضغوالتدليس و كون بعيدا عن الإكراه ونعني بالحرية الرأي السليم الصحيح الذي ي   

 إجبار المتبرع على التبرع بأحد أعضائه.
والرضا يتأتى بإعلام الطبيب للمتبرع بكل ما يتعلق بالعملية والمخاطر الحالية والمستقبلية التي قد 

 4.العملية وإخباره بنسبه نجاحها ومدى استفادة المتلقي منها إجراءيتعرض لها بعد 
 5 أن يكون الرضا مكتوبا -ت
اتخاذ القرار إذ  ثمإن اشتراط الكتابة في هذه الحالة تعتبر فرصة للتفكير مليا في أمر العملية     

يب بختما على تأكيد المتبرع الموافقة لدخول العملية كما تدرس أهمية الكتابة بالنسبة للطتعتبر قيدا و 
ة في المادة أنه اشترط الكتاب يؤخذ على المشرع الجزائري؛ إذ ، وهذا ماتحديد مسؤوليته تجاه المتبرع

ثم أبدل شرط الكتابة وحضور شاهدين عند المتبرع بشرط الكتابة ،  05-85من قانون الصحة  162
، الأمر الذي يستحسن إعادة المتمم والمعدل  18-11في الأمر  عند المتلقي وبحضور شاهدين

 من الأهمية العظيمة. في التعديل الجديد لما لها  القديم النظر فيه وإرجاع نص المادة

                                                           
 .207بوجمعة شهرزاد، المرجع نفسه، ص  1
أخت...ويقتضي هذا النزع في جميع الحالات  يسمح بنزع الخلايا الجذعية المكونة للدم من متبرع قاصر فقط لصالح أخ أو"  2

يتعلق  2018يوليو  2المؤرخ في  18-11قانون رقم ال من 361"، المادة الموافقة المستنيرة لكلا الأبوين أو ممثلهم الشرعي
 .  35ص ، 2018يوليو  29، المؤرخ في 46عددبالصحة، الجريدة الرسمية، ال

 . 208ص  نظر: بوجمعة شهرزاد، المرجع السابق،ا 3
" تقدم لجنة الخبراء ترخيصا للنزع بعد أن تتأكد من أن موافقة المتبرع حرة ومستنيرة ومطابقة للشروط المنصوص عليها في هذا  4

، المؤرخ في  46يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية، العدد 2018يوليو  2المؤرخ في  18-11قانون رقم المن  360القانون"، مادة 
 .35 ص.2018يوليو  29

 .208بوجمعة شهرزاد، المرجع السابق، ص  5
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 1أن يكون الرضا متبصرا -ث
ونعني به الإحاطة الشاملة الكافية والوافية لإيجابيات وسلبيات العملية وبهذا يستطيع المتبرع    

 2.ترتيب حساباته وموازنة أموره ليدلي بالموافقة أو الرفض
 3أن يكون رضا المتبرع دون مقابل مادي -ج
 تلك الجريمة المحرمة عالميا. الأعضاء الباب على مصراعيه لتجارة إذ لو كانت كذلك لفتح      

ت عليه زرع، كما نصابط التي تحكم عمليه النقل والوكل هذه الشروط قد تطرقنا إليها في الضو 
 .4"لا يمكن أن يكون نزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية محل صفقة مالية:" 358المادة 

المتمثل و  ،ة المدنية للطبيب على أساس الخطأتقوم المسؤولي؛ تخلف الرضا بالنسبة للمتبرع وفي حالة
ب وحينها يتوجب على الطبيب إثبات موافقة المتبرع ونفي مسؤوليته بموج ،في الإخلال برضا المتبرع

نه يتعرض إأما مسؤوليته الجنائية ف ذكرناها سابقا والتي تكون مصحوبة بشاهدين، وثيقة الرضا التي
وفقا لما ورد  1000000إلى  500000سنوات وغرامة مالية من  10 إلىلعقوبة السجن من خمس 

 5من قانون العقوبات. 17مكرر  303في المادة 
فقته ولو المتبرع موابعد أن سحب  ولية الطبيب حالة استئصاله العضوتقوم مسؤ  ؛ذلك إلىإضافة 

م د، وكذا تقوم المسؤولية التقصيرية حال عأن عدول المتبرع يمحو أثر الرضا إذ؛ في آخر لحظة
 6إذ أنها تؤثر على رضا المتبرع الذي يكون غير مستنير كفاية.؛ تبصير المتبرع بمخاطر العملية

 : من المتبرع الميتالفرع الثاني
 إزاء الرفض أومرحلة البلوغ والرشد صح منه التعبير عن الموافقة  إلىإن الشخص إذا وصل     

 .جسمه فتصح منه الوصية على ذلك

                                                           
قانون رقم من ال 360" لا يمكن القيام بنزع الأعضاء والخلايا من شخص حي قصد زرعها بدون الموافقة المستنيرة للمتبرع"، مادة  1

 .35ص.2018يوليو  29، المؤرخ في  46يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية، العدد 2018يوليو  2المؤرخ في  11-18
 .210بوجمعة شهرزاد، المرجع السابق، ص  2
 .210ينظر: بوجمعة شهرزاد، المرجع نفسه، ص  3
ص ، 2018يوليو  29ي ، المؤرخ ف 46يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية، العدد 2018يوليو  2المؤرخ في  18-11قانون رقم   4

35. 
 .210بوجمعة شهرزاد، المرجع السابق، ص  5
 .213، 212، ص نفسه هرزاد، المرجعبوجمعة ش  6
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ترط في واش ،فإن كان قاصرا أو سفيها أو مجنونا وجب في هذه الحال موافقة الممثل الشرعي له   
إذ لو شاب  ؛بيهذا الممثل أي الولي أن يكون بالغا عاقلا مختارا راضيا رضا حر وصريح بإقرار كتا

 1 .الوضعي والقانون  لفقه الإسلاميكراه لم تصح وهذا بإقرار االوصية شائبة الإ
والقانونيون شكلا معينا وصيغة ما للوصية بل يكفي فيها أن تقع باللفظ أو  فقهاءالولم يشترط    

ة الإسلامية إذ للشريعموافقة منه ط القانون الجزائري شهادة رجلين الإشارة المفهومة أو الكتابة ويشتر 
أن الكتابة تعتبر دليلا قطعيا يزيل اللبس والغموض في هذه الحالات الحساسة سواء فيما تعلق 

 2بالمتبرع أو الطبيب إذ بها تبرء ذمة كل واحد منهما.
 حالات الوصية وعدمها:*

 أو جزء منها إذا توفى الميت ولم يوصي بجثته  .أ
ون يجوز المساس بها البتة د، فلا الميت أقاربقانونا إلى و  فإن أمر المساس بها ينتقل شرعا    

 .3، وإذا رفضوا ذلك لم يجز المساس بهاإذنهم، فإن أذنوا فبها ونعمة
ر ففإنه يشترط نفس الشروط السابق ذكرها من توفر للأهلية وتو أما في حالة الموافقة قبل الوفاة 

أي كم عدد الأعضاء التي يمكن الجزائري لم يحدد حدود الموافقة؛  ، غير أن المشرعالرضا وغيرها
 يتعدى لاهاء باستعمال تلك الموافقة بشكل نطبق قول الفق لفقه الإسلاميلكن بالرجوع إلى ا، نزعها

 .4الحد الذي يترتب عليه تشويه الجثة
  5من جثته عدم موافقة الميت على الاستقطاع في حالة  .ب
إذ أن التسجيل في  6المشرع الجزائري قد قرن هذا الرفض بالتسجيل في سجل الرفض أننرى     

" يجب أن يطلع الفريق : 362حسب المادة  أعضائههذا السجل يدل على عدم سماح المتبرع نزع 
                                                           

بيبية بن حافظ، "نقل وزرع الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري" ، مجلة العلوم   1
 .285، ص  2015، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطينة ،  44الإنسانية ، المجلد "ب"، العدد 

 .285جع نفسه، ص بيبية بن حافظ، المر  2
 .286، 285بيبية بن حافظ، المرجع نفسه، ص  3
 .289، ص نفسهع المرجبيبية بن حافظ،  4
 .290بيبية بن حافظ، المرجع نفسه، ص  5
سجل الرفض هو سجل إلكتروني تحتفظ به الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء بما يسمح للأشخاص الرافضين للتبرع بأعضائهم  6

وفقا للقواعد التي يحددها قانون الصحة الجزائري، بإبداء رغبتهم في رفض عملية نزع الأعضاء من جثتهم بعد الوفاة، ويساعد 
عية المرخص لها للقيام بعمليات نقل وزرع الأعضاء على معرفة موقف الشخص المتوفى هذا السجل؛ المراكز الاستشفائية الجام
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وعليه فإن إعراب 1 الطبي المكلف بالنزع على سجل الرفض قصد البحث عن موقف المتوفي ..."
ز ته على عدم موافقتهالمتوفي أثناء حيا إلا وقع الطبيب و الاعتداء عليها ولا المساس بجثته  لا يجو 

 العقوبات. وفريقه تحت طائلة
  وفي حالة وفاة الشخص دون إبداء رأيه بالموافقة أو الرفض  .ت

" يجب أن يطلع الفريق الطبي المكلف  :362 وهو ما جاء في المادة2إلى أهله فإن الأمر يؤول     
حالة غياب التسجيل في هذا ، وفي البحث عن موقف المتوفيبالنزع على سجل الرفض قصد 

 3"البالغين ...قصد معرفة موقفه من التبرع بالأعضاء الأسرةتتم استشارة أفراد السجل 
 تتمثل فيه: أن نوضح نقاطا معينةويجدر بنا 

عتد به فهو رفض لا ي ء؛ليته نزع أعضائه أمام أصدقائه أو الأقرباقابإذا صرح المتوفي بعدم  • 
م أثناء وذلك لما أبداه أمامه ؛الرفضوهو ما سيكون  ،إذ أن المعتد به قول أقربائه بعد وفاته ؛قانونا

 4حياته.
عكس ما أبداه المتوفي والمعتد به قانونا هو قول الأقارب وهو  الأعضاءقد يوافق الأقرباء نزع  • 

 5المعمول به.
ن شهادة الأقارب بالرفض هي على أفإن الأمر يؤخذ  ؛أما إذا توفى الشخص دون إبداء أي رأي •

 .6عن إرادتهم وهي تثبت رفض المتوفي فيؤخذ بذلك تعبير
 7 انتزاع الأعضاء دون الاعتداد بموافقة أي أحد  .ث

                                                           

بولقواس ابتسام، "التنظيم القانوني للوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء البشرية في الجزائر"، المجلة الإفريقية للدراسات  نظر:امن التبرع. 
 .70م، ص 30/12/2020، 2العدد  4د القانونية والسياسية، جامعة احمد دراية، أدرار، المجل

ص ، 2018يوليو  29، المؤرخ في 46عدديتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية، ال 2018يوليو  2المؤرخ في  18-11قانون رقم   1
35. 

 . 292بيبية بن حافظ، المرجع السابق، ص  2
ص ، 2018يوليو  29، المؤرخ في 46عدد، اليتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية 2018يوليو  2المؤرخ في  18-11قانون رقم   3

35. 
 .293بيبية بن حافظ، المرجع السابق، ص  4
 .294، ص نفسهبيبية بن حافظ، المرجع  5
 .294، ص نفسه بيبية بن حافظ، المرجع 6
 .295بيبية بن حافظ، المرجع نفسه، ص  7
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رصة ف مما يفوت ؛وهذا الانتظار قد يطول ،رفضهم أو الأهلالأمر في انتظار موافقة  ولقد يط    
فجاءت  ءالأمر الذي بسببه تتلف كثير من الأعضا ؛في ذلك الحين زرعنزع أعضاء تكون صالحة لل

 " يمكن أن يمارس زرع الأعضاء أوفي هذه الإشكالية بشرطين اثنين:لتفصل الأمر  364المادة 
، لا يمكن الاتصال في الوقت لظروف استثنائية الأنسجة أو الخلايا البشرية دون الموافقة ....

المناسب بالأسرة أو الممثلين الشرعيين للمتلقي الذي يستحيل عليه التعبير عن موافقته وكل تأجيل 
 1".وفاته إلىقد يؤدي 

 
بة على توفر الرضا بالنس الجزائري قد حرصا والقانون فقه الإسلامي الأن بعليه يمكن القول و 

للمتبرع وذلك للانعكاسات التي قد تؤثر سلبا أو إيجابا على المتبرع في حين أن الرضا صك نجاة 
ة وصل ز للطبيب تعفيه من العقوبة المدنية والجزائية وتحمل المتبرع مسؤوليته كاملة فالرضا هم

 .بين فعل العملية أو عدمها
 
 

  البشرية الأعضاء زرعلوجي وأثره في عمليات نقل و و : التطور التكنالثالثالمطلب 
س في لي؛ الاكتشافات تولد يوما بعد يوم ؛ إذ أنوالتقدم العلمي محيط لا ساحل له إن التطور   

 ؛ بل شملت كل الميادين التي تتناول حياتنا وتسهلها وتيسرها.مجال محدد فحسب
تطورا ملحوظا؛ ميدان الطب الذي يعتبر شريان الحياة لقوله ومن أبرز الميادين التي شهدت 

 2"الصحة والفراغ؛ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناسصلى الله عليه وسلم:"
 ؛ساحة شاسعة من الاهتمام والدراسةونقل الأعضاء م زرععلى هذا الأساس؛ احتلت عمليات و     

ات أثر ؛ ذفي مجال العملياتوالتطور العلمي فكانت عملية التوأمة والدمج بين الذكاء الاصطناعي 
لنقل وا رعز الكثير من الأنواع المختلفة للفعال وملموس، فتوسعت آفاقها وتنوعت وشملت الكثير و 

 . بأقل الأضرار وأقل التكاليف
                                                           

ص ، 2018يوليو  29، المؤرخ في 46عددالرسمية، اليتعلق بالصحة، الجريدة  2018يوليو  2المؤرخ في  18-11قانون رقم  1
36. 

اري، .صحيح البخ6412خرة، حديث رقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآ 2
 .88ص ،المرجع السابق
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  البشريةالطباعة الحيوية للأعضاء  :الفرع الأول
 1:مفهوم الطباعة الحيوية للأعضاء البشرية في الاصطلاح الطبي -أ
مساحة  الخلية في مجموعة من العمليات والتكنولوجيات، والتي عن طريقها يتم إنتاج أنماطهي     

داخل البناء  لية وبقائها، باستخدام تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد مع الحفاظ على وظيفة الخمحددة
نسجة وهياكل أ، فهي عملية تستخدم فيها خلايا ومواد حيوية أخرى على هيئة أحبار لتصنيع المطبوع

ح . ويمكن استخدام المواد المطبوعة في إصلاالكمبيوترة بمساعد حية بما فيها من أوعية دموية دقيقة
، فهي لطبقةا الأعضاء والخلايا والأنسجة التالفة في جسم الإنسان؛ بطريقة ترسيب المواد طبقة تلوى 

اج هياكل لخلايا وعوامل النمو لإنتبمثابة عملية تصنيع تجميعي حيث يتم الجمع بين المواد الحية كا
 2تتطابق مع الأنسجة الحية الموجودة في جسم الإنسان بما فيها من أوعية دموية دقيقة.

ومن هنا نستنتج نقطة مهمة تبرز لنا علاقة الطباعة الحيوية للأعضاء البشرية بزراعة الأعضاء 
 البشرية إذ تتمثل العلاقة في:

قلة ل هم في حاجة إليها، فبسبب الندرة الحادة في الأعضاء توفير الأعضاء البشرية لمن •
تظهر الفائدة القصوى للعملية حيث يمكن استبدال عضو من جسم  ؛المتبرعين وكثرة المحتاجين

 3الإنسان بعضو مطبوع يمتلك خواص مطابقة للعضو الأصلي.
الذي بسببه  بالحد من مخاطر الرفض المناعي 4الأعضاء؛زيادة فرص نجاح عملية زراعة  •

نسجة م والأوعليه فلا حاجة لاختبارات توافق الد الأعضاء،زراعة  تفشل الكثير من عمليات
 )إذ يستبعد غالب الأحيان العضو هنا هو من المريض نفسه أساسن وغيرها من التحاليل لأ

 رفض الجسم لجزء منه(.
 5.لمريض نفسهل أوسواء بالنسبة للطباعة الحيوية  ،ناجحة إيجابيةية علاقة تكامل؛ فالعلاقة بينهما إذا

                                                           
ة ة البحو  الفقهية والقانونية، كلية الشريعأسماء فواد كامل حمودة، " الطباعة الحيوية للأعضاء البشرية من منظور شرعي"، مجل 1

 .588، ص 2023، أبريل 41ور، العدد والقانون، دمنه
 .588، ص المرجع نفسهأسماء فواد كامل حمودة،  2
 .590، ص السابقأسماء فواد كامل حمودة، المرجع  3
 .590، صنفسه، المرجع أسماء فواد كامل حمودة  4
 .590، ص نفسهأسماء فواد كامل حمودة، المرجع  5
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 1:الطباعة الحيوية للأعضاء البشرية أهمية -ب
المرضى  أعدادالزيادة الهائلة في مقابل البشرية المراد توفرها  الأعضاءفي  معالجة الندرة الحادة •

ر وبسبب هذه الندرة قد يموت الكثير وهنا تبرز فائدتها في توفي أعضاء سليمة، الذين هم بحاجة إلى
 .البشرية الأعضاءالعدد المناسب من 

ضو في الع أن إذكالرفض المناعي ؛ تفاديها عن طريق الطباعة الحيويةيتم  الأمورالكثير من  •  
 .هذه الحالة هو من المريض نفسه

س خلاقيين ويحمي المغفلين من الناأكيان التجار اللاالطباعة الحيوية نجاحها انتصار يزلزل  •   
 .الأكيدالحل  الأعضاءتجارة تحت مسمى المنساقين 

ات بدلا من استخدام حيوانالمطبوعة لإجراء التجارب الطبية السريرية  الأعضاءيمكن استخدام  •  
مريضة  ءوأعضا أنسجة إنتاجيمكن  الأبعادكذلك من خلال استخدام تقنية الطباعة ثلاثية ، التجارب

 وألتدوين النتائج بدلا من تجربته على المرضى ؛ عين واختبار الدواء المعين عليهابمرض م
 .2الحيوانات

اريف وصمامات القلب وقرنية البشرية كطباعة العظام والغض الأعضاءولقد تم طباعة كثير من 
 ن.الأذ صدد ذكر مثال واحد منها وهو طباعةب الآنونحن  ،العين

غير مسبوقة تعتبر حدثا طبيا مهما في مجال الطباعة الحيوية لعضو بشري خارجي في خطوة  *  
بشرية  ذنأ أولفي التكنولوجيا الحيوية نجاحها في طباعة  ، أعلنت شركة أمريكية متخصصةكامل 

 أدت تقنية،وذلك باليمنى  أذنهالمريضة ولدت بتشوه في ، ثم زراعتها جراحيا باستخدام خلايا حية 
 ؛المطبوعة الأذنوبعد اكتمال شكل ،المريضة اليسرى  أذنمضاهية لشكل  أذنتجسيم  إلىفي النهاية 

مت التح أياموبعد مرور بضعة ،المشوهة  الأذنقام طبيب جراح بزرعها تحت الجلد في موضع 
دة ة رائنه خطو أوا أالذي ر  الإنجازبذلك  وأشادواالمطبوعة وبدأت ملامحها في الظهور اكثر  الأذن

بما  ،أخرى تعويضية لأعضاء بشرية  3لإنتاج قطع غيار ؛استخدام تلك التقنية ذاتها أمامتفتح الباب 

                                                           
 .595، ص نفسهأسماء فواد كامل حمودة، المرجع   1
  596، 595، ص نفسهالمرجع أسماء فواد كامل حمودة،  2
 يستحسن استخدام مصطلح أعضاء بديلة أو أعضاء جديدة بدل مصطلح قطع الغيار لحرمة جسم الإنسان. 3
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من  سجتهاأنتتألف  أخرى  أعضاءي وأ، الأنف وفقرات العمود الفقري في ذلك الجزء الغضروفي من 
 .غضاريف

 .1ركبة أبواستشاري الجراحة العامة دكتور خليل طه  أكده والأمر
 2الحكم الفقهي للطباعة الحيوية للأعضاء البشرية        

 عة الحيوية سبيلاولما كانت الطبا؛ مر التداوي عموما هو الإباحةلما كان القول الراجح في أ     
لفقهاء العلم من ا أهل أن إلىمع الإشارة -، للصواب الأقربن القول بالجواز هو إف؛ من سبل التداوي 

ر من وذلك لكثي-قول في قضية الطباعة الحيوية نظرا لحداثتها  أيالمعاصرين لم يصدر لهم 
 :الاعتبارات الشرعية والعلمية المؤيدة لهذا القول ومنها

تؤخذ منه ولا يتطلب استنساخا ولا استخدام أو العضو يكون عن طريق خلية النسيج  طباعة •
من المحاذير  الأمرفيخلوا هذا  الأخرى،لخلايا الأجنة كما في غيره من طرق التعويضات 

الشرعية والأخلاقية والإنسانية التي قد تصاحب مثل هذه العمليات والتي تنطوي على الاعتداء 
 3رمة الآدمي. على ح

ة فيه رفع القول بإباحة هذه العملي أنفع الحرج عن العباد ولا شك لنصوص الكثيرة التي تفيد ر ا •   
 والمشقة وكذا تحقيق مقصد حفظ النفس.للحرج 

ى عقلا من القول بإباحة الطباعة الحيوية مت أونه ليس هناك ما يمنع شرعا وعليه يمكن القول بأ    
 راعةالتبرع وز  الواردة على عملية نجد فيه حلا للاعتراضات الأمرذلك بل عند التأمل في  أمكن

الخلاف  وفيه خروج من ،المحاذير الطبية أوالبشرية سواء للاعتراضات الدينية والأخلاقية  الأعضاء
 4.معلأ والله  الأعضاءللحصول على  ا يشبهها من وسائل متنوعةالدائر حول هذه العمليات وم

 5المجمدة والبيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة الأجنة :الفرع الثاني
 سبابأ د العربية في الآونة الأخيرة لعدةفي البلا الأنابيب أطفاللقد انتشرت مراكز ما يسمى      

 لإعلامامنها المكاسب المالية الكبيرة التي يحصل عليها القائمون على هذه المشاريع والشهرة واهتمام 
                                                           

 .602فواد كامل حمودة، المرجع السابق، ص  أسماء 1
 .618أسماء فواد كامل حمودة، المرجع نفسه، ص   2
 .620، 619حمودة، المرجع نفسه، ص  أسماء فواد كامل 3
 .622أسماء فواد كامل حمودة، المرجع السابق، ص   4
 . 237، ص المرجع السابقمحمد علي البار: الموقف الفقهي والأخلاقي،  5
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ولهذا  الأخرى ائل فشل الوسني العقم ويشعر بالإحباط نتيجة ليس بالقليل يعابهذه القضية ووجود عدد 
 .في حل معضلته المزمنة الأملعلاج يتوسم فيه  أي إلىيتجه 

اقير العق عدد ممكن من البيضات بواسطة أكبرإفراز يحرضون المبيض على  الأطباء أنوبما    
 لأستاذاوقد ذكر قد يحصل على عدد وفير من البيضات، ن الطبيب إف ،"البرجونال" و "الكلوميد"

 لأعضاءاالاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضة في زراعة "في بحثه  ؛د الله بإسلامهالدكتور عب
 امرأة من  بيضة 50مكن استخراج مجمع الفقهي للدورة السادسة أنه أالمقدم لل"  التجارب وإجراء
الثلاجة وجمدت من  أودعتجنين فائض  1208كان لديه  الأنابيب أطفالمراكز  أحدن وأ ،واحدة
 1الأنبوب.لهن عمليه طفل  أجريت امرأة  432

 2 :الأغراض التي تستخدم فيها الأجنة
وتجرى من أجل معرفة تركيب جسم الإنسان ووظائفه  الأبحاث المتعلقة بنمو الأجنة وتركيبها: • 

 ولا تجرى إلا على الأجنة الميتة.
الفيروسات وعلم المناعة وعلم  كعلم العلم:أبحاث تجرى على الأنسجة والأجنة لمختلف فروع  •

 الغدد الصماء والبيولوجيا الجزئية والموروثات.
 أبحاث متعلقة باستخراج عقاقير وأدوية من المشيمة وكيس السلى والغشاء المشيمي: • 

 بي.نة التي تم إسقاطها تلقائيا أو بسبب طواستخدامها كعلاج للحروق وغيرها ويستخرج هذا من الأج
وقد تمكن العلماء من زرع خلايا من  :من الأجنة أبحاث متعلقة بزرع الأنسجة والأعضاء • 

البنكرياس وزرع خلايا نقي العظام لعلاج بعض أمراض نقص المناعة وزرع خلايا الغدة الكظرية 
الجهاز العصبي لعلاج العديد من  لعلاج الشلل الرعاش وتمت محاولات عدة لصنع خلايا من

 الأمراض كالزهايمر.
مانيا لستنبت لا يزال محل جدل شديد ففي أمن التجارب على الجنين الم الأطباءموقف إلا أن     

ات استنبات هذه البيض الإنسان وحرمةصدر تشريع يقتضي بحظر جميع التجارب على جنين 

                                                           
 .237محمد علي البار، المرجع نفسه، ص  1
 .242محمد علي البار، المرجع نفسه، ص  2
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به  أخذتوهذا ما  14 الأسبوعما بعد  إلىيضات و ، وهناك من يطالب باستخدام هذه البالملقحة
 1الولايات المتحدة الأمريكية والبرلمان البريطاني.

 زرع الأعضاءاستخدامها في  أوالتجارب  إجراءلا يقتصر استخدام الأجنة الفائضة على و     
ث يتم تنازل الوالدين عن الجنين حي ،العقم لمن يعانون منه أمراض فحسب؛ وإنما يمتد لمعالجة

ل وهذه الوسائ ،م الأجنة المجمدة في رحم مستأجرةكما يمكن استخدا ،الفائض لمن تعاني العقم
لأنها تدخل طرفا 2حرمة استخدامها  وأوضحواي هللإنجاب قد بحثها السادة الفقهاء في المجمع الفق

 .الإنجابثالثا في عملية 
 طفالأالذين يعملون في مراكز  الأطباءعلى  أن ؛هاء بتلك الدورةالفضيلة الفق أصحابوذكر     

إلى ات ثم تعاد هذه البويض، ثلا  أوكثر من بويضتين أيلقحوا  ألافي البلاد الإسلامية  الأنابيب
كويت عام ، وهو ما قرروه باللقائحوكذا يمنع تجميد هذه ال، بذلك يسد باب اللقائح الفائضةو  ،الرحم

 3باشتراك مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.  1989
من تلقيح  الأطباءقرارا يمنع  1990مارس  20مجمع الفقه الاسلامي في مؤتمره السادس  وأصدر

تجميد  ويمنع، البيضة والملقحة بماء زوجها الحاجة لغرسها في رحم المرأة صاحبةعدد زائد عن  أي
 لأي سبب الحاجةبيضات تم تلقيحها وزادت عن  أيترك  إلى 57 /6/6القرار رقم  كما دعا. اللقائح

 .4وبالتالي تموت موتها الطبيعي الأسباب،من 
وعلل ذلك باحتمالية اختلاط النطف أو اللقائح  ،ونفس الاتجاه سلكه المجمع الفقهي الإسلامي   

لحريصين على دينهم ألا يلجؤوا إلى ممارسته؛ إلا في حالة الضرورة في أوعية الاختبار ونصح ا
لمانيا الغربية عام هذا الموقف هو نفسه الذي اتخذته أو  5القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر.

1989.6 

                                                           
 .240علي البار، المرجع السابق، ص محمد  1
 .النهي عن ذلك نهيا شديدا، إلا ما كان للضرورة التي ر خص لها هوالحكم الشرعي للبويضات المجمدة  2
 .240، ص السابق، المرجع رمحمد علي البا 3
 .241-240علي البار، المرجع نفسه، ص محمد  4
  173-179، ص 1985/1405، 2، القرار  8رابطة العالم الإسلامي، قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورة  5
 .241محمد علي البار، المرجع السابق، ص  6
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                              1الأعضاءونقل زرع نسب الحمل الناشئ عن عمليات  :الفرع الثالث
احتمالية الوقوع في الكثير من  إلىتوصل  الأبحا التناسلية بعد  الأعضاءمجال زرع  إن    

والشك  نسابالأفساد  إلى أدىلأنه  ،التجاوزات المنافية للمبادئ القانونية والقيم الأخلاقية والدينية
قول الأصلي وليس للشخص المنحمل الصفات الوراثية لصاحب العضو  إمكانيةذلك بسبب ؛ هافي
عتماد ورة الااستوجب ضر  الأمرهذا  .يمما يثبت نسب المولود للمتبرع وليس للمتلق؛ ليه هذا العضوإ

ن ررين ذلك بأ، مبوالتشدد عند نفيهكم بثبوت النسب للح الأسبابدنى الاحتياط وترصد أ أعلى مبد
 .النسب حياة للولد ونفيه موت له إثبات

 :التناسلية على النسب الأعضاءنقل  لةأالمخاطر التي تثيرها مس
 .الانتقال الغير مشروع للخصائص الوراثية •
 الأجانب.شبهة الزنا ومخالطه  •
ظمة مر المجمع الفقهي التابع لمننكره الفقهاء وصدرت قرارات مؤتأالرحم المؤجر الذي  ةشبه •

  2.المؤتمر الاسلامي بمنعه مطلقا
 :التناسلية المغروسة الأعضاءن الحمل الناتج من أسلامي بشموقف الفقه الإ

 :3للمواصفات الوراثية حاملةالالتناسلية غير  الأعضاءحكم زرع   -أ
 ا قرارات المجمع الفقهيوكذ ،التناسلية الأعضاءبعض  ذهبت ندوة الرؤية الإسلامية لزراعة    

الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات  أعضاءعلى جواز زرع بعض  فيها ، التي أكدالاسلامي
والرغبة  ؛امطلوب شرعدود الضروريات لان تحصيل النسل ذلك يدخل في ح أن أساسالوراثية على 

دعا  وإيجاد النسل الذي ،فهي وسيلة للإخصاب ،ما دامت في الحدود المشروعة، طبيعية فيه رغبة
 4 ان.الإنسالجسم  أعضاءليست كسائر  أنهاباعتبار  ؛الشرع باستثناء العورات المغلظة ليهإ

 :النسب ةلأمل المواصفات الوراثية للغير ومسزرع الغدد التناسلية التي تح  -ب

                                                           
 ية"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة مصطفىت غرس الأعضاء والغدد التناسلخلافي ربيعة،" نسب الحمل الناشئ عن عمليا 1

 . 2038، ص 2022، 1، العدد 15إسطمبولي، معسكر، المجلد 
 .2046سه، ص خلافي ربيعة، المرجع نف 2
 .299المرجع السابق، ص  ،محمد علي البار 3
 ماعدا العورات –الصفات الوراثية  "...زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل :ومما جاء فيه (6/8/59قرار رقم ) 4

 .299، المرجع السابق، ص ورة مشروعة ..."، محمد علي البارجائز لضر  -المغلظة
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و عدم ه ؛والفقهاء المعاصرون سلامي ليه مجمع الفقه الإلة والذي ذهب إألراجح في هذه المسا    
ود وهو مخالف لمقص أجنبيينزرعهما بمنزله خلط مائين  أنلما ثبت علميا  ،1جواز نقل الخصيتين

مما  مة،ظل قائالصلة بالمصدر ت أنفلا يخفى علينا في هذه المسألة  الأنساب،الشارع من حفظ 
حمل المولود  بسبب ؛ليهشديدا على المنقول منه والمنقول إنفسيا  أثرايجعله منبعا للقلق ويرتب 

الأسرية  والعلاقات ،المستقبل لعائلةالأولى ناهيك عن المشاكل التي قد تحد  للصفات الوراثية 
 .2والمشاكل المتعلقة بالنسب والميرا 

يضين حرمة نقل وزرع المب إلىفقد ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين ؛ بالنسبة لزرع المبيض أما    
مولودا  بن المرأة التي تحمل طفلا نتيجة هذا الزرع ستنجالأنساب؛ لألما يفضي من اختلاط في 

عليه فكل ما و  ،من المرأة المتبرعة لها بالمبيض كون البويضة ليست منها بل ،وراثياغريبا عنها 
ن سليما، الدكاترة كمال نجيب محمود وهو ما أكده ،محرم شرعا الأنسابيغالب حفظ  أويفضي 
 3.وصديقة العوضي الأشقر،

 4التناسلية الأعضاءزرع  الناتج عنموقف القانون من النسب 
 ن مثل؛ لأقصد زرعها والأموات الأحياءمن  الإنجاب أعضاءخذ مطلقا أ التونسيالقانون ظر ح   

، وسار على نهجه التشريع المصري الذي اعتبر مثل هذه للصبغات الوراثية الأعضاء ناقلةهذه 
لخطورة  نبه أيضاالمغربي المشرع  أن، كما الدينية والأخلاقية للنظام العامالعمليات تمس الوجهة 

 ون.النقل لمخالفتها للقان أو مشارك في عمليةقر مسؤولية كل طرف مساهم وأ ،هذا النوع من النقل
ا فعل م مثل مباشرة حظرهاهذه الصورة المستحدثة وي إلىالمشرع الجزائري فلم يتعرض  أما    

ى والمجانية قل كالرضقانون الصحة لم ينظم سوى ضوابط عملية الن إنبل ؛ المشرع التونسي والمغربي

                                                           
ما محرم فإن زرعه...ومما جاء في القرار:"...بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية للمنقول منه  1

 .299ص  ر، المرجع نفسه،شرعا"، محمد علي البا
 .2052في ربيعة، المرجع السابق، ص خلا2
 .2054، ص ع نفسهيعة، المرجخلافي رب 3
 .2054خلافي ربيعة، المرجع نفسه، ص  4
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 لاجيةعيجوز نزع الأعضاء وزرعها إلا لأغراض  لاتحت عنوان"  إلاوالسرية وغيرها ولم يصرح بها 
 منه. 335وذلك في المادة 1"صيةتشخي أو

عقوبة السجن المؤبد على 2 274قر في المادة قانون العقوبات الجزائري أ أنبالمقابل نجد     
الغرض  وهو ،لدى الضحية الإنجابالمبيضين لأنه يرتب عدم القدرة على  أواقتطاع الخصيتين 

الوفاة  لىإهذه الجناية  أدتذا إالإعدام  إلىنه قد تصل العقوبة غير أ ؛من تجريم هذا الفعل الأساسي
 3.بالضحية الإضرارتمت في شكل عدوان بغرض  إذا

 عملية أو يشارك فيعقوبة على كل طرف يساهم  إيقاعيجب ؛ الشرعية لمبدأنه احتراما إف؛ وعليه
من طرف  إجازتهما تمت  إلاتخالف النظام العام والآداب العامة  أنها إذالتناسلية  الأعضاءنقل 

 الفقهاء والذي يتم في ظروف ضرورية واستثنائية.

                                                           
ص ، 2018يو يول 29، المؤرخ في  46يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية، العدد 2018يوليو  2المؤرخ في  18-11قانون رقم   1

34. 
 كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد ، ويعاقب:"274متمم، المرجع السابق، المادة المعدل وال 66-156الأمر  2

 . 76، ص الجاني بالإعدام إذ أدت إلى الوفاة"
 . 2056خلافي ربيعة ، المرجع السابق ،  3
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 ة في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية فيفي ختام هذا البحث المتعلق بالمسؤولية الطبي      

كام هذه المسؤولية أحفقنا في بيان الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، نسأل الله سبحانه أن نكون قد و  
 وبيان أهم المسائل المتعلقة بها وكيف عالجها فقهاء الشريعة الإسلامية ورجال القانون.

 ويمكن صياغة أهم نتائج هذا البحث فيما يلي:
ولنا لعصر القديم، فعصر رسالنقل والزرع للأعضاء جذور تاريخية عريقة تبدأ با اتعمليل  •    

ز بعضهم الانتفاع من جسم حي أو ميت لآخر بضوابط الذين جو  ثم أصحاب المذاهب  ؛الكريم
 .الضرورة والضرر يزال بناء على قاعدةوقيود؛ 

ا روط سد  يدت بشبل ق   ،إطلاقهاالشرعية التي تتمتع بها عمليات زرع الأعضاء لم تكن على  •
 .الجسد البشري  لباب انتهاك حرمة

 ؛عضاء وزرعها من جسم إنسان حي لآخرل الألراجح من قول أهل العلم هو القول بجواز نقا •
 .عظم من عدمهإلى مفسدة أ شرط ألا يفضي التبرع 

، أو تهبعد مو  أهلهمن  أو ؛جواز النقل من الميت بشرط أخذ الموافقة الصريحة منه قبل موته •
 ولييه الشرعي إن كان بلا أهل.

تغلال حال اس ،القانون الجزائري وهو التعويض في  ؛ضماناعلى الخطأ  فقه الإسلاميرتب ال •
 .المتوفي بشكل غير قانوني أعضاء

أجاز المشرع الجزائري نقل وزرع الأعضاء ورسم ذلك بقيود وضوابط من زاغ عنها تربصته • 
 العقوبات الطائلة.

 اقالآففيما يخص المولود اللادماغي والبيضات المجمدة وكذا عديدا من  فراغ قانونيوجود  •
 .سد الفراغ ومواكبة التطور ى المشرع الجزائري فوجب عل ،الجديدة

ذا كان الأمر خطأ خارجا عن مسؤولية إإلا -الطبية التي تحد  في المستشفيات الأخطاء •
حتى لا تذهب ثقة المواطن بالطب في  وجب على المشرع تشديد العقوبات فيها ؛-الطبيب

نين  .الجزائر بخفي  ح 
حسب درجة الخطأ والضرر الذي ارتكبه؛ بين تأديبية ومدنية  مسؤوليةتقع على عاتق الطبيب  •

 وأخرى جزائية.
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؛ إذ به ي عتمد على وجود القصد الجنائي أو في الجريمة أهمية معرفة ووجود الركن المعنوي  •
 الخطأ في الجريمة، وعليه يتم تحديد المسؤولية الجزائية للفرد وفقا للقوانين المرسومة.  

فكم من انتهاكات ارتكبت من طرف وعي وضرورته الماسة في أمور دقيقة كالطب؛ أهمية ال •
 المواطنين ضد الأطباء بسبب جهلهم لهاته الأمور.

هذه الظاهرة تجاوزت كل الحدود وصارت ترتكب بطريقة  أن إذ ؛خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر •
 .محكمة ومدروسة

عدم ك؛ بيراكالا كإشيؤخذ على المشرع الجزائري عدم تحديده بدقة بعض المفاهيم التي تترك  •
إذ أنه نص على أمر كهذا في قانون العقوبات مباشرة  التكاثرية الأعضاءتصريحه بمنع نقل 

ن ، وكذا عدم تحديده كم مبينما كان لابد له من ذكر الأمر بتقسيماته في قانون الصحة أولا
 .يقبل بنزعها من الميت الأعضاء

 .تتتشمما يخلف نوعا من الإلى قانون العقوبات الصحة  كثرة الإحالة الموجودة في قانون • 
عدم وجود أي نص وارد في عقوبة سرقة الأعضاء أي هكذا بصريح العبارة "في حال سرقة" •

 بل وردت بصيغة "في حال نزع" مما ينزع عن اللفظة هيبتها.
 
 :البحث فيما يلي مقترحاتو  توصياتوتتمثل 

ربوع الوطن  ات والندوات عبروذلك بتكثيف الملتقي الأفرادالتأكيد على ضرورة نشر الوعي بين  •   
بة ؛ إذ أنه يساهم بنسالمناطق النائية وحتى المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ةوخاص

 في إنجاح وتشجيع هذا النوع من العمليات. كبيرة
ضرورة التلاحم والتكاتف بين المجتمع المدني وقوات الأمن والمسؤولين على أمان وسلامة  • 

المواطن للحد من ظاهرة الإتجار الغير مشروع بالأعضاء والتي تبدأ أغلبها بسرقة الأطفال والأبرياء 
 العزل.
لوجي وضرورة مواكبته للتطور التكنو  2018لم يتم تعديله منذ  إذتعديل قانون الصحة  •
 .المستجدات تظهر يوما بعد يوم كاستزراع خلايا المخ والطباعة الحيوية وغيرهاف
 % 90نجاحدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات النقل والزرع للأعضاء مما يضمن معدل  •

 .التحاليل والفحوصات وغيرهاالانتظار و  عنمما يغني  أي خوض تجارب فاشلةدون  للعمليات
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 االحيوية والاستنساخ العضوي الذي ثبت جوازه وذلك سد   ةولده التطور كالطباعالاستفادة مما  •
 الاقتطاع من الأعضاء البشرية. إلىلحاجيات المرضى دون اللجوء 

وط مستوى النجاح منف تطوير الآلات الطبية والجراحية لضمان نجاح عمليات الزرع والنقل، •
  .بمدى التقنية المتطورة

قانوني الصحة والعقوبات؛ إذ أن الباحث يجد نفسه موجها من هنا إلى هناك ضرورة تعديل • 
فوجب وضع قانون صارم وواضح وموحد بدل تركه متناثرا بين العديد من القوانين والإحالة من 

 قانون إلى آخر.
كونها حلالا وبما يتلاءم ومقومات المجتمع  شرط ؛العمل على إنشاء بنوك للتبرع بالأعضاء •

يعاني عظمهم فمللناس الفقيرة وذوي الاحتياجات  ؛ حيث تكون هذه الأخيرة متاحةالجزائري المسلم
غلبها خارج الوطن.يف الباهظة للعمليات التي تقام أ من التكال
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 الآيات القرآنيةفهرس • 
 فهرس الأحاديث النبوية• 
 فهرس الأعلام• 
 قائمة المصادر والمراجع• 
 فهرس المحتويات• 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة السورة
واْ  وَلَا  ﴿ البقرة مۡ  ت لۡق    ٱلتَّهۡل كَةِ  إِلَى بِأَيۡدِيك 

ْۚ
 19 195 ﴾حۡسِنِينَ ٱلۡم   ي حِبُّ  ٱللَََّّ  إِنَّ  وَأَحۡسِن وٓاْ

مَ  إِنَّمَا ﴿ مَ  ٱلۡمَيۡتَةَ  عَلَيۡك م   حَرَّ  فَلَآ  عَاد   وَلَا  بَاغ   غَيۡرَ  ٱضۡط رَّ  فَمَنِ  ٱلۡخِنزِيرِ... وَلَحۡمَ  وَٱلدَّ
 ﴾عَلَيۡهِْۚ  إِثۡمَ 

173 26،29 

م   ٱللََّّ   ي رِيد   ﴿ م   ي رِيد   وَلَا  ٱلۡي سۡرَ  بِك   27،34 185 ﴾ٱلۡع سۡرَ  بِك 
مْۡۚ  تَقۡت ل وٓاْ  وَلَا  ﴿ النساء سَك  مۡ  كَانَ  ٱللَََّّ  إِنَّ  أَنف   29 29 ﴾رَحِيمٗا بِك 

فَ  أَن ٱللََّّ   ي رِيد   ﴿ لِقَ  عَنك مْۡۚ  ي خَفِ  ن   وَخ  نسََٰ  27 28 ﴾ضَعِيفٗا ٱلۡإِ
مۡ  ﴿ مِ ءَاذَانَ  فَلَي بَتِ ك نَّ  وَلَأمٓ رَنَّه  مۡ  ٱلۡأَنۡعََٰ نَّ  وَلَأٓم رَنَّه  ِْۚ  خَلۡقَ  فَلَي غَيِ ر   36 119 ﴾ٱللََّّ

 52 32 ﴾جَمِيعٗاْۚ  ٱلنَّاسَ  أَحۡيَا فَكَأَنَّمَآ  أَحۡيَاهَا وَمَنۡ  ﴿ المائدة
مَتۡ  ﴿ رِ  م   ٱلۡمَيۡتَة   عَلَيۡك م   ح   26 3 ﴾هِ ۦبِ  ٱللََِّّ  لِغَيۡرِ  أ هِلَّ  وَمَآ  ٱلۡخِنزِيرِ  وَلَحۡم   وَٱلدَّ
 27،34 6 ﴾حَرَج   مِ نۡ  عَلَيۡك م لِيَجۡعَلَ  ٱللََّّ   ي رِيد   مَا ﴿
 بِٱلۡأ ذ نِ  وَٱلۡأ ذ نَ  بِٱلۡأَنفِ  وَٱلۡأَنفَ  بِٱلۡعَيۡنِ  وَٱلۡعَيۡنَ  بِٱلنَّفۡسِ  ٱلنَّفۡسَ  أَنَّ  فِيهَآ  عَلَيۡهِمۡ  وَكَتَبۡنَا ﴿

نَّ  ن ِ  وَٱلسِ  وحَ  بِٱلسِ  ر   ﴾قِصَاصْٞۚ  وَٱلۡج 
45 36 

مًا إِلَيَّ  أ وحِيَ  مَآ  فِي أَجِد   لآَّ  ق ل ﴿ الأنعام  26 145 ﴾مَيۡتَةً  ونَ يَك   أَن إِلآَّ  يَطۡعَم ه  ۥٓ طَاعِم   عَلَىَٰ  م حَرَّ
لَ  وَقَدۡ  ﴿ مَ  مَّا لَك م فَصَّ  33 117 ﴾إِلَيۡهِ   ٱضۡط رِرۡت مۡ  مَا إِلاَّ  عَلَيۡك مۡ  حَرَّ

مۡنَا وَلَقَدۡ  ﴿ الإسراء مۡ  ءَادَمَ  بَنِيٓ  كَرَّ ه  م وَٱلۡبَحۡرِ  ٱلۡبَر ِ  فِي وَحَمَلۡنََٰ ه  تِ  مِ نَ  وَرَزَقۡنََٰ  20،86 70 ﴾ٱلطَّيِ بََٰ
ينِ  فِي عَلَيۡك مۡ  جَعَلَ  وَمَا ﴿ الحج  34 78 ﴾حَرَج ْۚ  مِنۡ  ٱلدِ 
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 رقم الصفحة الحديث
 35 ..""...أرأيت أدوية نتداوى بها، وتقيا نتقيها

 20 ، فقطع بها براجمه؛ فشخبت يداه حتى مات ..."" ...فأخذ مشاقص له
 22 "...فتداووا ولا تتداووا بحرام"

 21 "قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة...."
 35 " كسر عظم الميت ككسره حيا"

 21،36 لعن الله الواصلة والمستوصلة""...
 22 " لا ضرر ولا ضرار"

 22 " من قتل نفسه بحديدة..."
 34 ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء"" ...

 62 " من تطبب ولم يعلم منه ......"
 97 " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس..."

 18 إلا ووضع له شفاء" ؛...نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء" 
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 رس الأعــــــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــــــــــــــــفه
 

 الصفحة الـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم

 24،34 (ه751:ت)بكر أبي بن محمد الله عبد أبو الدين شمس: الجوزية القيم ابن
 16 (1126: ت) أحمد بن محمد الوليد أبو: الجد رشد ابن
 12 محمد بن حمدأ بن الله عبد الدين موفق: المقدسي قدامة ابن
 12 ،(ه884: ت) الله، عبد بن محمد بن إبراهيم: مفلح ابن
 12 ه(970: ت)المصري  محمد بن محمد بن إبراهيم بن الدين زين: نجيم ابن

 16 ه(197: ت) المالكي المصري  مسلم بن وهب بن الله عبد ابن وهب:

 24 (ه1051: ت) البهوتي، إدريس بن علي بن الدين صلاح بن يونس بن منصور: البهوتي
 24 ه(1004الرملي: محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين )ت: 

 15 (ه927: ت) الأنصاري  زكريا بن أحمد بن محمد بن زكريا زكريا الأنصاري:
 12 ه(490: ت) بكر أبي بن أحمد بن محمد: السرخسي

 15 م( 1616الشربيني: علي بن عبد الرحمن بن محمد الخطيب الشربيني )ت: 
 23 (ه189: ت) الشافعي فرقد بن الحسن بن محمد: الشيباني

 13 (ه1241 :ت) المالكي المصري  الصاوي  محمد بن الصاوي: أحمد
 19 (310: ت) جرير بن محمد جعفر أبو: الطبري 
 24 (ه684:ت) إدريس بن أحمد العباس أبو الدين شهاب: القرافي
 86 ،(ه587: ت) الدين علاء أحمد بن مسعود بن بكر أبو: الكاساني

 24 (ه350: ت) البصري، حبيب بن محمد بن علي: الماوردي

 13،23 ،(ه676: ت) شرف، بن يحي الدين محيي زكريا أبو: النووي 
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 .القرآن الكريم -
 الكتب :أولا 

مدارج السالكين، دار الكتاب العربي، بيروت،  ه(،751شمس الدين، )ت:  ابن القيم الجوزية: -1
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 المحتوياتفهرس                                     
 الصفحة العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

  الإهداء
  شكر وتقدير

 أ مقدمة
 7 البشرية : ماهية عمليات نقل وزرع الأعضاءالفصل الأول
 9 البشرية : مفهوم نقل وزرع الأعضاءالمبحث الأول
 9 تعريف عملية نقل وزرع الأعضاء: المطلب الأول
 9 : التعريف اللغوي الفرع الأول
 9 : التعريف الاصطلاحيالفرع الثاني

 11 البشرية : التطور التاريخي لعمليات نقل وزرع الأعضاءالثانيالمطلب 

 13 البشرية: أنواع عمليات نقل وزرع الأعضاء المطلب الثالث
 13  زروع والشخص المتبرعالعضو المأنواع نقل وزرع الأعضاء بحسب : الفرع الأول
 16 بين المتبرع والمتلقيالعلاقة البيولوجية : أنواع نقل وزرع الأعضاء بحسب الفرع الثاني

 18 : الأسس الشرعية والقانونية لعمليات نقل وزرع الأعضاءالمبحث الثاني
 18 : موقف الفقه الإسلامي من عمليات نقل وزرع الأعضاءالمطلب الأول
 18 : آراء الفقهاء في قضية عمليات زرع ونقل الأعضاء البشريةالفرع الأول
 48 لاستقطاع الأعضاء من الأموات وزراعتها للأحياء: الضوابط الشرعية الفرع الثاني

 52 الجزائري من عمليات نقل وزرع الأعضاءالمشرع : موقف المطلب الثاني
 52 : رأي القانون الجزائري الفرع الأول
 53 الجزائري لتشريع مة لعمليات نقل وزرع الأعضاء حسب االمحك: الضوابط الفرع الثاني

 62 بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المطلب الثالث: زراعة الأعضاء 
 62 نقاط الاتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري الفرع الأول: 
 62 نقاط الاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الفرع الثاني:
المعاصرة في مجال عمليات نقل وزرع الأعضاء أحكام المسؤولية الطبية وإشكالياتها : الفصل الثاني

 بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.
66 

 68 والقانون الجزائري  الإسلامي الفقه الطبية في المسؤولية: مفهوم المبحث الأول
 68  المسؤولية: تعريف المطلب الأول
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 68 في الفقه الإسلاميالطبية  المسؤولية: تعريف الفرع الأول
 70 في القانون الوضعيالطبية  المسؤولية: تعريف الفرع الثاني

 71 الفرع الثالث: طبيعة التزام الطبيب
 72 الطبية المسؤولية: أركان المطلب الثاني
 72 القانون الجزائري الفقه الإسلامي و في  للطبيب مدنيةال المسؤوليةأركان : الفرع الأول
 75  والقانون الجزائري  الفقه الإسلاميفي  الجنائية المسؤولية: أركان الفرع الثاني

 78  الطبية لب الثالث: آثار المسؤوليةالمط
 78 القانون الجزائري طبية في فرع الأول: آثار المسؤولية الال
 83  في الفقه الإسلاميالطبية رع الثاني: آثار المسؤولية الف

 86 لعمليات نقل وزراعة الأعضاءالمبحث الثاني: الإشكالات الشرعية والقانونية 
 86 مشروع للأعضاء البشريةالغير  المطلب الأول: الاتجار
 87 في الفقه والقانون الاتجار بالأعضاء البشرية جريمة الفرع الأول: تعريف 
 88 في الفقه والقانون الاتجار بالأعضاء البشرية جريمة الفرع الثاني: أركان 
 94 في الفقه والقانون الاتجار بالأعضاء جريمة المقرر لالفرع الثالث: الجزاء 

 98 المطلب الثاني: إشكالية موافقة المتبرع
 99 الفرع الأول: من المتبرع الحي
 101  الفرع الثاني: من المتبرع الميت

 104 المطلب الثالث: التقدم التكنلوجي وأثره على عمليات نقل وزرع الأعضاء 
 105 الطباعة الحيويةالفرع الأول: 

 107 الفرع الثاني: البيضات المجمدة الزائدة عن الحاجة
 110 الفرع الثالث: نسب الحمل الناشئ عن عمليات نقل وزراعة الأعضاء

 113 خاتمة
 116 فهرس الآيات القرآنية

 117 فهرس الأحاديث النبوية
 118 فهرس الأعلام

 119 قائمة المصادر والمراجع
 128 حتوياتالمفهرس 
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 ملخص البحث:
من المواضيع ذات الصدى الواسع والجدل الكبير؛ ذلك لأنها  الأعضاءيعتبر موضوع نقل وزرع     

الموت؛ ولذا كان من الواجب تأطير  أوعلى طاولة الحياة  الإنسانمن العمليات التي يكون فيها 
 لتحقيق المصلحة المنوطة لها. ؛ضوابط شرعية وقانونية صارمة تحكم هذه العمليات العلاجية

الطبيب حال  أوب الفقه الاسلامي والقانون الوضعي مسؤولية تقع على عاتق المتبرع وقد رت   ؛هذا   
ؤولية يد التعويض المناسب، وترتفع درجة المس؛ مع معاينة وتقدير لهما ليتم تحدرالضر و حدو  الخطأ 
 .الموت بعد أوالحياة أثناء العقوبة حال استغلال الحرمة البشرية  إلىمن التعويض 

 نزع، زرع، عضو، مسؤولية، عقوبة، تعويض. الكلمات المفتاحية:
 
 

Summary                                                                                        

The topic of organ removal and transplantation is one of significant 

resonance and considerable controversy, as it involves procedures where a 

person may be on the verge of life or death. Therefore, it is essential to 

establish strict legal and religious frameworks to govern these medical 

procedures, ensuring the intended benefits are realized. 

 

Islamic jurisprudence and civil law have both established accountability for 

either the donor or the physician in cases of error or harm, with an evaluation 

process in place to determine appropriate compensation. The level of 

responsibility escalates from compensation to criminal punishment when 

the sanctity of human life is violated, whether in life or death. 

 

Keywords: Removal, Transplantation, Organ, Responsibility, Punishment, 

Compensation. 
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